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[ مديرة اليونيسكو: علينا استخدام القوة العسكرية لحماية التراث العربي
إيران وتركيا تغضان الطرف عن تهريب آثار سوريا والعراق

} باريــس – اتهمت إيرينا بوكوفا المدير العام 
لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(يونسكو) دولا عدة في الشرق الأوسط بإغفال 
الطرف عن تهريب الآثار العراقية والســـورية 

إلى أوروبا عبر حدودها.
وقالـــت في حوار خاص أجرته معها مجلة 
”الجديد“ الشـــهرية الثقافية اللندنية تنشـــره 
كاملا في عددها لشهر  بالاشتراك مع ”العرب“ 
أبريـــل إن ”حركة التهريب للممتلكات الثقافية 
في الشرق الأوســـط  تمر بالإضافة إلى تركيا، 
عبـــر الحدود اللبنانيـــة والإيرانية وكذلك عبر 

دول الخليج“.
وربطـــت بـــين حـــروب التطهيـــر العرقي 
واضطهاد الأقليات والأكثريات التي تشـــهدها 
المنطقة حاليـــا وبين تعمد التجهيـــل الثقافي 

وتدمير الوجدان التراثي للمجتمعات.

وقالـــت ”التطهيـــر الثقافي يمـــارس على 
الكل وعلى جميع المستويات: التدمير المتعمد 
اضطهـــاد  أيديولوجيـــة.  لأســـباب  للتـــراث 
الأقليـــات العرقيـــة والدينية، مثـــل الإيزيديين 
والشـــبك والتركمان، الخ . تدمير مواقع العلم 
والمعرفة حيث تتوفر الكتب، وهنا أشـــير إلى 
أن بعض المراجع تخشـــى حرق وتدمير مكتبة 

جامعة الموصل“.
ورأت مديرة اليونســـكو فـــي الهجوم على 
المواقع الأثرية وتدمير المعالم والتحف جريمة 
حرب يعاقب عليها القانون الدولي والاتفاقات 

المعتمدة.
وأضافت ”لا يمكننا البقـــاء صامتين أمام 
التدمير المتعمد للتـــراث الثقافي، إنها جريمة 
حـــرب، يجـــب تفعيـــل كل القوانـــين الدوليـــة 

للتصدي لها ومعاقبة مرتكبيها“.

ودعـــت بوكوفـــا إلـــى اســـتخدام القـــوة 
العسكرية في مواجهة محاولات تدمير التراث 

الثقافي والحضاري في سوريا والعراق.
وقالت ”يجب علينا أن نرد على هذا النوع 
الجديد من التهديد والعنـــف بمزيد من القوة 

ذاتها“.
وبوكوفـــا هـــي أول امرأة تُنتخـــب لتولي 
رئاســـة هذه المنظمة الثقافية الدولية. وكانت 
شـــغلت مـــن قبل منصـــب وزيـــرة الشـــؤون 
الخارجيـــة لبلادها ثـــم ســـفيرة لبلغاريا في 
عدة عواصم أوروبيـــة. وكان لها دور بارز في 

انضمام بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي.
وزارت بوكوفـــا يـــوم الأربعـــاء الماضـــي 
متحف اللوفر في باريس مع الرئيس الفرنسي 
فرانسوا هولاند الذي أعلن أن المتحف يخطط 
لافتتـــاح معرض كبيـــر العام المقبـــل عن بلاد 

الرافديـــن بالتعاون مع المتحـــف الوطني في 
بغـــداد ردا على تدمير عناصـــر تنظيم داعش 

للكنوز الثقافية.
وطالبت مجلـــس الأمن والمحكمة الجنائية 
الدوليـــة بتفعيل كل الآليات للـــرد القوي على 
كل من يرغب في المســـاس بالتراث الحضاري 

والثقافي.
وكشـــفت بوكوفا عن عزمها ”إقامة 
تحالف واســـع النطاق من الشـــركاء 
لوضـــع آلية عمل على نطاق المنظومة 
مـــن أجل تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 
2199 تنفيـــذا فعالا، والمتعلـــق بإدانة 
تدميـــر التراث الثقافـــي والذي يعتمد 
تدابيـــر ملزمة قانونيا لمكافحة الاتجار 
والممتلـــكات  بالآثـــار  المشـــروع  غيـــر 

الثقافية في كل من العراق وسوريا“.

} طبرق (ليبيا)  – أرجع دبلوماسيون غربيون 
الفوضى التي تشـــهدها ليبيا وفشـــل الحوار 
القائـــم بـــين الفرقاء فـــي المغرب إلـــى تعنت 
ميليشيات فجر ليبيا التابعة لتنظيم الإخوان 
المســـلمين ورغبتهـــم في المشـــاركة في الحكم 

بالقوة.
الســـفير  أســـكويث،  دومينيـــك  وقـــال 
البريطاني الســـابق في طرابلس ”كل مرة كان 
الفرقاء الليبيون فيها على وشك التوصل إلى 
اتفاق شراكة، كان أحد الجانبين دائما هو من 

يقف في طريق الوصول إلى التوافق“.
وكان أســـكويث يشير إلى جماعة الإخوان 
المســـلمين وحلفائها من التنظيمات المتشددة 
الأخرى التي تصر على استخدام قوة السلاح 
للســـيطرة على مدينـــة مصراتـــة والعاصمة 
طرابلـــس وفرض أمـــر واقع في ليبيـــا يقبله 

المجتمع الدولي.
ورغم فشـــل الإخوان المســـلمين في التبرؤ 
بشـــكل مقنـــع من ممارســـات تنظيـــم داعش، 
الـــذي بات يســـيطر علـــى مدن درنة وســـرت 
وأجزاء واسعة من العاصمة طرابلس، يكافح 
برناردينـــو ليـــون المبعوث الأممـــي إلى ليبيا 
من أجل فرض الإخوان علـــى حكومة الوحدة 

المأمولة.

وهدد ليون فـــي تصريحات صحفية أمس 
الأول بـــأن تقدم الجيش الليبي نحو العاصمة 
طرابلس من الممكن أن يقوض شرعية البرلمان 

المنتخب في طبرق والحكومة المنبثقة عنه.
وقال أســـكويث ”على ما يبـــدو فإن الغرب 
يريد من الحكومات في منطقة الشرق الأوسط 
أن تشـــمل كل الفصائـــل حتـــى تمنحها صفة 

(الشرعية)“. 
وتواجـــه المفاوضـــات، التـــي يحتضنهـــا 
المغـــرب وتضم ممثلين عـــن برلمان طبرق وعن 
المؤتمر الوطني العـــام المنتهية ولايته والذي 

يسيطر عليه الإخوان، عوائق كثيرة.
ويرى أسكويث أن ذلك من الممكن أن يضع 

الإخوان في مأزق يصعب الخروج منه.
وانضم كثيرون من عناصـــر الإخوان إلى 
تنظيم داعش. وتســـيطر حالة مـــن عدم الثقة 
بين صفوف التنظيم خشـــية أن ينشـــق المزيد 
من أعضائـــه بهدف الانضمام إلـــى تنظيمات 

أخرى أكثر تشددا.
وفـــي وقت تســـيطر فيه المخـــاوف من أن 
تنضم ليبيـــا إلى ســـوريا والعـــراق كمنصة 
جديدة لانطـــلاق تنظيم داعـــش، وافقت الأمم 
المتحـــدة على تشـــكيل تحالف دولـــي لمحاربة 
التنظيم في هذين البلدين، بينما تســـعى إلى 

إشراك حلفائه في حكومة وحدة في ليبيا.
وقـــال محللـــون إن الحوار بـــين الأطراف 
المتصارعة في ليبيا يجب أن يجري وفق شرط 
أساســـي هو عـــدم التعامل مـــع أي تنظيمات 

إرهابية إطلاقا.
وأضافـــوا ”إذا رفـــض أي مـــن الأطـــراف 
بهـــذه  الاتصـــال  عـــن  التخلـــي  المتحـــاورة 

التنظيمات فلا يجب أن يســـمح الغرب بوضع 
ثروات ليبيا تحت تصرف حكومة توافق تضم 

هؤلاء المتطرفين“.
ويرى كثيـــرون أن منح صفة الشـــرعية لا 
ينبغي أن يتســـبب في نقل ســـلطة التشـــريع 
واتخـــاذ القـــرار فـــي ليبيا من جهـــة منتخبة 
إلى أخـــرى غير منتخبـــة تم تعيينها من قبل 

معارضة تحمل السلاح.
وفـــي حالـــة التوصـــل إلـــى اتفـــاق حول 
الحكومة الجديدة فقد تقوم اللجنة الدستورية، 
التي تم تشكيلها العام الماضي من أجل كتابة 
دســـتور جديد للبـــلاد، بتولي ســـلطة تعيين 

الحكومة الجديدة.
وقد تظـــل هذه الحكومة في الســـلطة لمدة 
عامين أو إلى حين الانتهاء من كتابة الدستور 

وإجراء انتخابات عامة جديدة.
إلا أن مراقبين لم يستبعدوا حدوث خلافات 
خـــلال العامين المقبلين من الممكن أن تتســـبب 
فـــي انهيار الائتلاف والعودة إلى الاقتتال بين 

الإسلاميين والوطنيين مرة أخرى.
وقـــال أســـكويث ”يجـــب علينـــا أن ندعم 
الجيـــش الليبـــي بمـــا يحتاجـــه من أســـلحة 
وتدريب، أما أســـلحة باقي الميليشيات فيجب 
أن تُنـــزع وأن تـــدرج عناصرهـــا بين صفوف 
الجيـــش، مـــع تطبيـــق الأمم المتحـــدة حزمة 
صارمـــة مـــن العقوبـــات علـــى هـــؤلاء الذين 
يرفضـــون الانصياع إلى هذه الاســـتراتيجية 

الجديدة“.
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} الريــاض – دعت المملكة العربية الســـعودية 
المجتمـــع الدولـــي إلـــى عـــدم مكافـــأة إيران 
فـــي المفاوضـــات  بـ“صفقـــات لا تســـتحقها“ 
للجـــدل،  المثيـــر  النـــووي  بالملـــف  المرتبطـــة 
وذلك عشـــية تزايـــد الحديث عـــن اقتراب تلك 
المفاوضات من إمكانية التوصل إلى تســـوية 

وُصفت بـ“التاريخية“.
وجـــاءت هـــذه الدعـــوة على لســـان وزير 
الخارجيـــة الأميـــر ســـعود الفيصـــل خـــلال 
مؤتمر صحفي مشـــترك مع نظيره البريطاني 
عُقـــد أمس، قال فيـــه إنه يتعين ”عـــدم مكافأة 
إيران بـ‘صفقات لا تســـتحقها‘ في المفاوضات 

المرتبطة بالملف النووي مع القوى الكبرى“.
لموضـــوع  تناولـــه  معـــرض  فـــي  وقـــال 
المفاوضات النووية مع إيران، ”من غير الممكن 

منح إيران صفقات لا تستحقها بالمقابل“.
وشـــدد على ضرورة ”العمـــل على ضمان 
عـــدم تحول البرنامـــج النـــووي الإيراني إلى 
ســـلاح نووي من شـــأنه تهديد أمـــن المنطقة 

والعالم“.
ولم يتردد رئيس الدبلوماســـية السعودية 
فـــي هذا الســـياق في اتهـــام إيـــران بانتهاج 
”سياسات عدوانية“ تجاه المنطقة، حيث أشار 
إلـــى ”السياســـات العدوانية التـــي تنتهجها 
إيـــران في المنطقـــة وتدخلاتها المســـتمرة في 
شؤون الدول العربية ومحاولة إثارة النزاعات 

الطائفية في المنطقة“.
وتجـــري إيـــران والقـــوى الدولية الســـت 
مفاوضات  المعروفـــة باســـم ”مجموعـــة 1+5“ 
للتوصل إلـــى اتفاق يهدف إلى تســـوية ملف 
البرنامـــج النووي الإيرانـــي وتبديد المخاوف 
من أن تســـتغل إيران عملية تخصيب الوقود 
في برنامـــج الطاقـــة النووية لتطويـــر قنبلة 

نووية سرا.
ويقـــول مراقبـــون إنـــه مـــن الصعـــب فك 
الاشتباك بين الإيرانيين والسعوديين حتى لو 
تمكنـــت القوى الغربية من التوصل إلى اتفاق 

مع طهران.
وأرجع المراقبون اســـتمرار الحرب الباردة 
بين طهران والرياض إلى تمســـك السعوديين 
بتثبيت أسعار النفط في مستويات منخفضة، 
وهو ما ســـيقلل من قدرة إيران على تحســـين 
الوضـــع الاقتصـــادي وتوفيـــر التمويل الذي 
تطمـــح إليه لقواتها المســـلحة، حتـــى لو قام 

الغرب برفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.
وســـبق أن حذر المدير السابق للمخابرات 
الســـعودية الأمير تركي الفيصل من أن بلاده 
ودولا أخـــرى ستســـعى للحصـــول على نفس 
الحق الذي ســـتمنحه القـــوى العالمية الكبرى 
لإيران في أي اتفاق بشـــأن مفاوضات برنامج 
طهران النووي، وهو ما من شأنه أن يفتح باب 

الانتشار النووي.
وقال الأمير تركي الذي عمل أيضا ســـفيرا 
لبـــلاده في واشـــنطن إنـــه ”إذا امتلكت إيران 
القدرة على تخصيب اليورانيوم لأي مستوى، 
فلـــن تكون الســـعودية وحدها التي ســـتطلب 

ذلك“.

وحذر من أن ”العالم كله سيصبح مفتوحا 
ليســـلك ذلك المســـار دون أي كابـــح، وهذا هو 
اعتراضي الرئيســـي على عمليـــة المفاوضات 

.“1+5
وكانت إشارات برزت في وقت سابق حول 
إمكانيـــة التوصل إلى تســـوية لملـــف النووي 
الإيرانـــي، ما أثـــار حفيظة العديـــد من الدول 
العربية منها الســـعودية، وكذلك أيضا داخل 
أميركا، حيث تعالت الأصـــوات المطالبة بعدم 
تمكين إيران مـــن أي امتيازات في هذا المجال 

الحيوي والخطير.
وصـــدرت تلـــك الإشـــارات عـــن الرئيـــس 
الأميركي باراك أوباما الذي اعتبر في رســـالة 
وجهها إلى الشـــعب الإيراني وقادته بمناسبة 
عيد النيروز، لم يســـتبعد فيهـــا ”توفر فرصة 
تاريخيـــة لدى الولايات المتحـــدة وإيران لحل 
الملـــف النووي بالطـــرق الســـلمية يجب عدم 

إضاعتها“.
ورغـــم أن مختلـــف القـــوى الدولية تجُمع 
على صعوبة المفاوضـــات حول الملف النووي 
الإيرانـــي بالنظر إلى تطرقهـــا لقضايا أخرى 
معقـــدة، فإن ذلك لم يمنـــع الجانبين الأميركي 
والإيراني من إشاعة أجواء من التفاؤل قابلها 
المفاوض الأوروبي بنوع من الاستغراب حيث 
اعتبـــر أن القوى الكبرى وإيـــران ”بعيدة“ عن 

التوصل إلى أي اتفاق.
ويحتاج رجال الدين الذين يسيطرون على 
الســـلطة في إيران إلى إنجاز أحد المشروعين 
للحفاظ على مراكز قواهم في الداخل: استمرار 
البرنامج النووي في العمل، أو رفع العقوبات.
واســـتبعد محللون اســـتقالة أحـــد رجال 
الولـــي الفقيـــه مـــن منصبـــه إذا مـــا فشـــلت 
المفاوضـــات، أو لجوء المرشـــد الأعلى لإجراء 
انتخابات حرة ونزيهـــة لأن هاتين الخطوتين 
مـــن الممكن أن تعرض هؤلاء إلى المحاكمات أو 
الملاحقات بتهمة الفســـاد المالي والسياســـي 

المنتشرين في إيران.
وينتظر الإصلاحيون هذه الفرصة بشغف. 
المحافظـــون، وعلى رأســـهم القريبون  ويدرك 
من خامنئي ذلك، وهو ما يجعلهم مســـتعدين 
لخوض معارك عنيفة مع الإصلاحيين للحفاظ 

على السلطة.
وقـــال ســـايمون هندرســـون، الباحث في 
معهد الشرق الاوسط لدراسات الشرق الأدنى، 
إن انتشـــار تكنولوجيـــا الأســـلحة النوويـــة 
"كابوس يريد البيت الابيض نســـيانه عوضا 
عن التفكيـــر فيه". وأضاف "هذا حدث تتخطى 

تداعياته مجرد تخيلها".
ويقول محللون في أميركا إنه بات واضحا 
أحد أمريـــن، إما ان الرئيـــس الاميركي باراك 
أوباما يسعى بقوة لتحقيق مجد شخصي، أو 
انه عبر المفاوضات مع طهران على هذا النحو 

لا يقدر بطريقة كافية نتائج سياساته.
 وأضافوا "اتفاق ســـيء مع إيـــران يعني 
بالضرورة اعترافا أميركيا باحتلالها لعواصم 
عربيـــة أخـــرى على رأســـها بغداد ودمشـــق 

وبيروت وصنعاء".

الرياض تقف في وجه منح طهران 

صفقات لا تستحقها
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} الربــاط - أكد محمــــد الوفا الوزير المغربي 
المكلف بالشــــؤون العامــــة والحكامة (منتدب 
لدى رئيس الحكومة)، في حوار مع ”العرب“، 
أن الحكومة  ساهمت في ”تعزيز موقع المغرب 
على المستوى الدولي، فيما يخص مؤشر مناخ 
الأعمال أو الشــــفافية أو الثقة الاقتصادية، أو 
غيرها مــــن المؤشــــرات التي يعنــــي أن هناك 

دينامية من الإصلاحات الكبرى في البلاد“.
وتابــــع قوله ”هذا لا يعنــــي أن هناك حالة 
من الرضا بل بالعكس هناك وعي بالتحديات 

الكبرى المطروحة علينا في سنة 2015“.
وفيما يتعلق بالفســــاد الذي يعرفه قطاع 
الحكامــــة في المغرب، أفاد محدثنا بأن وزارته 
”قدمت داخل لجنة العدل والتشــــريع بمجلس 
النواب، مقترح قانــــون متعلق بهيئة محاربة 
الرشــــوة، وهذه الهيئة ســــتكون لها ســــلطة 
معنوية اســــتباقية مســــاعدة للقضاء ومكملة 

له“.
وصرح في ذات الســــياق، بأن ”سنة 2014 
كانت ســــنة الإجراءات التــــي انطلقت لمكافحة 
الفســــاد والرشــــوة، والتــــي توجهت بكســــب 
المغرب لـ11 نقطة في مؤشــــر مكافحة الفساد 
الــــذي أعلنتــــه منظمــــة الشــــفافية الدوليــــة، 
وبمــــوازاة ذلك أحالت وزارة العدل والحريات 
21 ملفــــا علــــى القضــــاء، على ضــــوء تقارير 
المجلس الأعلى للحســــابات، مــــن مجموع 77 
ملفــــا في عشــــر ســــنوات، كمــــا تضاعف عدد 

قضايا الرشوة في المحاكم المغربية من 9 آلاف 
إلى 18 ألف قضية“.

وتواجــــه الحكومة المغربيــــة التي يقودها 
حــــزب العدالــــة والتنميــــة الإســــلامي اليوم، 
ضغوطا مــــن الرأي العام، ســــواء من الإعلام 
أو من نشــــطاء المجتمــــع المدني  ومن المجلس 
الأعلى للحسابات، حيث توجه أصابع الاتهام  
لمدراء ولمســــؤولي المؤسســــات العامة لســــوء 

التدبير ولانتهاك القانون.
هــــذا وخلصــــت لجنــــة تقصــــي الحقائق 
التي تعتبر واحدة من المؤسســــات العامة في 
المغرب، داخل مكتب التســــويق والتدبير، إلى 
وجود آليات فســــاد وخروقات مالية عاثت في 

المال العام.
وبعــــد مــــرور ثلاث ســــنوات علــــى ولاية 
حكومة بن كيران، مازالت الساحة السياسية 
في المغرب، تشهد تبادلا للاتهامات وتجاذبات 
ملفــــات  حــــول  والمعارضــــة  الحكومــــة  بــــين 
الفســــاد، فالمعارضــــة تعتبر أن بــــن كيران لم 
يــــف بالتزاماته ووعــــوده بخصوص محاربة 
الفســــاد في حــــين تؤكد الحكومــــة أنها تعمل 
جاهــــدة لتوفيــــر إطار قانوني زجــــري يجتثّ 

الفساد.
وحــــول استفســــارنا عــــن نتائــــج حــــوار 
الحكومة مــــع النقابات المركزيــــة، أكد الوزير 
المغربي، على أن الحوار يسير بطريقة موفقة 
وهو حــــوار مفتوح علــــى المطالــــب النقابية، 
والنقــــاش الجــــاري حاليــــا هو حــــوار حول 
الزيــــادة في الأجــــور، وما زلنــــا نتفاوض مع 

النقابات المركزية في هذا الخصوص حســــب 
الوضع الاقتصادي للبلاد.

يذكــــر أن النقابــــات المركزية نفــــذت نهاية 
أكتوبر الماضي، إضرابا عاما في القطاع العام 
والخاص، احتجاجا على ما سمته ”استمرار 
الاحتقــــان الاجتماعــــي“، محملــــة الحكومــــة 
”تدهــــور الســــلم الاجتماعي بالبــــلاد“، مبرزة 
أن أسباب هذا الاحتقان، تتلخص في ”ضرب 
القدرة الشــــرائية“، لعموم المأجورين والفئات 

الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعار“.
وطالبت النقابــــات، الحكومة بزيادة عامة 
في الأجور والزيادة في معاشــــات المتقاعدين 
وتخفيــــض الضريبة على الأجــــور، وإصلاح 

شامل لمنظومة التقاعد.

ونفــــى محدثنا فــــي خلاصــــة حديثه، كل 
التأويــــلات التي تتحدث عــــن إمكانية وجود 
تعديــــل حكومــــي جديــــد، رغــــم أن العديد من 
المصــــادر الحزبيــــة المغربية أفــــادت في وقت 
ســــابق، عن ”احتمال حصول تعديل حكومي“ 

في الفترة القادمة.
وتتحــــدث المصــــادر عــــن ”تعديــــل ثــــان“ 
لحكومــــة عبدالإلــــه بن كيران، مــــن المرجح أن 
يشــــهد خروج وزراء ”لم يقدموا جديدا للعمل 
الحكومي“، مع تعويضهم بآخرين، خاصة أن 
الحكومــــة مقبلة في صيف العام الجاري على 
الإشــــراف على انتخابات بلديــــة وانتخابات 
غير مســــبوقة للجهات والتحضير لانتخابات 

تشريعية مرتقبة في العام المقبل 2016.

} طرابلــس - توقّع العديد من المراقبين فشـــل 
الحوار الذي يرعاه برناردينو ليون رئيس بعثة 
الأمم المتحـــدة للدعم في ليبيـــا، لاعتبارات عدّة 
أهمها أن الفرقاء لا يمكن أن يتوصّلوا إلى حلّ 
سياســـي وفاقي قوامه تشـــكيل حكومة وحدة 
وطنية، في ظل سعي الولايات المتحدة المحموم 
إلى تمكين الإخوان المتواطئين مع المتشـــددين 
مـــن الحكم والتعامل معهم رغم ما ســـببوه من 

فوضى ودمار على جميع الأصعدة.
وتتجه جلســـات الحوار في المغرب بسرعة 
نحو الفشـــل، لأن الأمم المتحدة عوض التعامل 
بحزم مع الميليشيات المتطرفة وفرض الاعتراف 
بمجلس النواب شـــرطا أساسيا للحوار، مكّنت 
حكومـــة المؤتمـــر الموازيـــة من أن تحـــلّ محلّ 
السلطة الشـــرعية وتتفاوض معها رغم علمها 
المســـبق بأن المؤتمر العام جزء من المشكل ولن 
يكون طرفا لحل النزاع السياســـي والعسكري 
القائـــم. ورفض الناطق باســـم مجلس النواب، 
فرج بوهاشـــم، الانضمام إلـــى فريق دعم لجنة 
الحـــوار الممثلة للمجلـــس في المغـــرب، مبررا 
موقفه بأنه ”غير مؤمن بالحوار مع الجماعات 
المســـلحة التـــي صنفهـــا مجلس النـــواب منذ 

البداية على أنها جماعات إرهابية“.
وقـــال بوهاشـــم إن ”مجلس النـــواب حدد 
شـــروطا وضوابـــط للحـــوار، منهـــا الاعتراف 
بمجلس النواب كجسم تشريعي وحيد لا ثاني 
لـــه في البلاد، وأن الحكومة لابد أن تأخذ الثقة 
مـــن قبل مجلس النواب، وعـــدم إقحام الجيش 

الوطني الليبي في الصراعات السياسية“.
وفي هذا الســـياق، أكد إبراهيم الدباشـــي، 
مندوب ليبيا لـــدى مجلس الأمن، أن برناردينو 
ليـــون كان غامضا في أمرين هامين وهما هوية 
السلطة الشرعية ودورها، وحقيقة الإرهاب في 
ليبيا، قائلا ”لقد حـــذرت ليون وحذرت أعضاء 
مجلـــس الأمن الدائمين من أن هذا الغموض قد 
يفيد في البداية، ولكنه ســـيكون قنبلة موقوته 

تنهي الحوار ووساطة الأمم المتحدة“.

واعتبر الدباشي أن التحالف بين ميليشيات 
”فجـــر ليبيا“ وأنصار الشـــريعة أنجب ”داعش 
ليبيـــا“، موضحـــا أن الميليشـــيات التي تحتل 
العاصمـــة طرابلس لا يمكن أن تفـــكّ ارتباطها 
وتعتـــرف  المتطرفـــة  الجهاديـــة  بالتنظيمـــات 

بحكومة عبدالله الثني.
وأفاد بأن الولايات المتحدة الأميركية تدعم 
الإخـــوان تحت مظلـــة الحوار معارضـــة تقدم 
الجيش الوطنـــي في معركته لتحرير طرابلس، 
باعتبارها الورقة الرابحة لشق الإسلاميين في 
ليبيا الذين يســـعون إلى استعادة السلطة بعد 

أن خسروا في الانتخابات الأخيرة.
وصـــدر منذ أيام بيان مشـــترك لســـت دول 
كبرى هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا 
وألمانيا وإيطاليا وأســـبانيا، أكدوا فيه دعمهم 
العســـكرية  العمليـــات  مســـتنكرين  للحـــوار، 
الجاريـــة بجنوب طرابلس، وقـــد اعتبر خبراء 
هـــذا البيـــان محاولـــة لعرقلـــة تقـــدم الجيش 

و“نسفا“ لجهوده من أجل دحر المتشددين.
وقال المحلل السياســـي عبدالحكيم معتوق 
فـــي تصريحـــات لـ“ســـكاي نيوز عربيـــة“، إن 
”توقيت البيان خطـــأ.. الآن عندما يفكر الجيش 
فـــي تطهيـــر طرابلس وإعـــادة الأمـــان لأهلها، 
تصدر مثـــل هذه البيانـــات الغربية التي تدعم 

المجموعات المسلحة“. 

وتابع معتـــوق ”الغرب حريص على وجود 
الإخـــوان المرتبطـــين بفجر ليبيا في الســـلطة، 
لذلـــك يطلقون مثل هـــذه البيانات“ كلما اقترب 
الجيـــش مـــن الحســـم وتراجعـــت الجماعات 

المسلحة المرتبطة بالإخوان على الأرض.
 من جهتـــه، اعتبر نعمان بـــن عثمان مدير 
مؤسســـة ”كويليـــام“ للأبحـــاث، أن ”البيانات 
الغربيـــة بشـــأن ليبيا مرتبطـــة بخارطة طريق 
معـــدة بعيدا عن واقع المجتمـــع الليبي، تعتمد 

على تمكين كتلة الإخوان من السلطة“.
وأكـــد بن عثمان أن ”الغرب هو الذي يحمي 
الإخوان الآن بعد أن فشلوا في أكثر من منافسة 

عبر صناديق الاقتراع“.
وكثيـــرا مـــا توجـــه الانتقـــادات للولايات 
المتحـــدة لأن موقفها من الأزمـــة الليبية يعتبر 
غير واضـــح، إذ تقتصـــر الإدارة الأميركية في 
تعاملهـــا مع ما يحصل من اقتتال وتخريب في 
بنغـــازي وطرابلس على الإدانـــات والتنديدات 
شـــديدة اللهجة والتصريحات حـــول ضرورة 
إحلال الســـلام وتغليب الحل السياســـي على 

التدخل العسكري.
ويشوب الموقف الأميركي إزاء أعمال العنف 
التي اجتاحـــت أغلب المدن الليبيـــة الكثير من 
الغموض والضبابية، ففـــي الوقت الذي تلعب 
فيـــه الولايات المتحـــدة دورا محوريا في شـــنّ 

حرب ضـــدّ الإرهاب في ســـوريا والعراق، نرى 
عدم تحمســـها الشـــديد للتدخل مباشرة لوقف 
نزيـــف الدم فـــي ليبيا فهي تراقـــب عن كثب ما 
يجـــري وتصدر تصريحـــات عاديـــة لا تعكس 
الموقـــف الحقيقـــي للسياســـة الأميركية تجاه 

الإرهاب، على الأقل ظاهريا.
وأفـــاد مراقبون بـــأن تردّد الـــدول الغربية 
وافتقارهـــا لاســـتراتيجية واضحـــة لمواجهـــة 
الفوضـــى داخل ليبيا هي من الأســـباب القوية 
ها تعطيه الوقت والمساحة  لانتشار التنظيم لأنَّ
الكافيين للتوسع، فضلا عن الفوضى السياسية 
والنزاع المسلح والفراغ الأمني وانعدام وجود 
مؤسســـات قويـــة داخـــل الدولة، رغـــم افتقار 
المجتمـــع الليبـــي للخلافـــات الطائفيـــة، التي 

يعتمد عليها التنظيم في المجتمعات الأخرى.
تقودهـــا  مســـلحة  مجموعـــات  وتســـيطر 
علـــى طرابلس منذ  ميليشـــيات ”فجر ليبيـــا“ 
صيف العام الماضي، وشـــكلت حكومة موازية 
لم تحظ باعتراف دولي، أما الحكومة الرسمية 
فاتخذت مـــن مدينتي طبرق والبيضاء شـــرقا 

قاعدة لها.
ويســـعى الجيـــش الليبـــي إلى اســـتعادة 
الســـيطرة على المـــدن الموالية لـ“فجـــر ليبيا“ 
وأولهـــا طرابلـــس، وبـــدأ قبـــل يومـــين عملية 

عسكرية لتطويق المسلحين بها. 
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◄ قُتل جندي وأصيب 3 آخرون في 
انفجار لغم أرضي أثناء مرور وحدة 
عسكرية مكونة من 3 مدرعات بجبال 
ورغة في محافظة الكاف شمال غربي 

تونس.

◄ أكد القيادي في نداء تونس 
عبدالمجيد الصحراوي، أن الحركة 
نجحت في السيطرة على خلافاتها 

الداخلية، معتبرا أن أبناء وبنات 
نداء تونس انتصروا لوحدة حزبهم 

ووضعوا حدا لكل محاولات الانقلاب 
على الحركة وفق قوله.

◄ أكد مسؤول محلي في مدينة سرت 
م الوضع داخل المدينة  الليبية تأزُّ

بشكل كبير، خصوصا نقص المواد 
الغذائية والوقود، الأمر الذي اضطر 
معه بعض الأهالي إلى النزوح عنها.

◄ استقبل سكان بعض قرى الشرق 
الموريتاني الرئيس محمد ولد 

عبدالعزيز بزجاجات مياه فارغة، 
تعبيرا عن غضبهم من عدم حصول 
قراهم على إمدادات الماء ونضوب 

الآبار التي حفرتها الجمعيات الخيرية 
في المنطقة.

◄ أعلنت وزيرة السياحة التونسية، 
سلمى الرقيق، أمس الأول، أن رؤساء 

الجمهورية والحكومة والبرلمان 
سينظّمون، الأحد المقبل، مسيرة 

ضخمة بالعاصمة يدعى إليها قادة 
العالم بأسره تنديدا بالعملية الإرهابية 

الأخيرة التي استهدفت متحف باردو.

باختصار

اتهامات لواشنطن بدعم إخوان ليبيا للوصول إلى الحكم

[ مجلس النواب يحدد شروطا لإنجاح مفاوضات الصخيرات

[ محمد الوفا لـ«العرب»: وزارة العدل أحالت 21 ملف فساد إلى القضاء

ــــــراء ومحللون سياســــــيون على  أكــــــد خب
ضرورة أن يكون الحل السياســــــي للأزمة 
ــــــة موازيا للعســــــكري، معتبرين أن  الليبي
الحــــــوار بمعية الأمم المتحــــــدة في المغرب 
سيتوّج بالفشل نظرا إلى مشاركة أطراف 
ــــــة مــــــع الجماعات المتشــــــددة في  متواطئ
جلســــــات الحوار ودعــــــم الولايات المتحدة 
لجماعة الإخوان قصد تمكينهم من الحكم.

في حواره مع ”العرب“، تحدث محمد الوفا الوزير المغربي المكلف بالشؤون العامة والحكامة 
عن حصيلة ثلاث سنوات لحكومة عبدالإله بن كيران الحالية، مفيدا بأن الحكومة تستعد 
لفتح ملفات الفســــــاد ورفع التحديات الكبرى المطروحة على جميع المســــــتويات السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية.

«يجب بلورة مبادرات مشـــتركة مع مختلف الشـــركاء المتوســـطيين 
والأطلســـيين، من أجل مواجهة التهديدات الأمنيـــة الحالية واحتواء 

انتشار ظاهرة الإرهاب الدولي».

يوسف العمراني
مكلف بمهمة بالديوان الملكي المغربي

«الســـلطة أدركـــت أن المواطنين اســـتفاقوا من التخديـــر، وأضحوا 
يعلمون جيدا حقيقتها، فضلا عن التفاف المواطنين حول المعارضة، 

وظهر ذلك جليا في عين صالح ومسيرة ورقلة».

جيلالي سفيان
رئيس حزب ”جيل جديد“ في الجزائر

«لابد لليبيا أن تشـــهد اســـتقرارا في أقرب الآجـــال، وعلى الليبيين أن 
يتوصلوا إلى حل سياســـي لأن اســـتقرار ليبيا ضمان لاســـتقرار دول 

الجوار».

عبدالقادر مساهل
الوزير الجزائري المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية

} تونــس - أعلنت رئاسة الحكومة التونسية 
أمس الإثنيـــن، أن رئيس الحكومـــة الحبيب 
الصيد أقال 7 كـــوادر أمنية هامة على خلفية 
التقصيـــر الأمنـــي الملحـــوظ فـــي الهجـــوم 
الإرهابي  الذي اســـتهدف الأربعاء الماضي، 

المتحف الوطني التونسي بباردو.
وأســـفر هذا الهجـــوم الإرهابـــي الذي لم 
تنتـــه تفاعلاته بعـــد، عن مقتل 23  شـــخصا 
منهم 20 ســـائحا أجنبيا، ورجل أمن تونسي، 
وإرهابيين، بالإضافة إلى إصابة 47 شـــخصا 

بجروح متفاوتة الخطورة.
ودفعت هـــذه العمليـــة الإرهابية الدموية 
الذي  إلى الســـطح بملـــف ”الأمن المـــوازي“ 
أثار ومازال يُثير الكثير من الضجيج، وســـط 
اتهامـــات متتالية لحركة النهضة الإســـلامية 
برئاســـة راشـــد الغنوشـــي بالوقـــوف خلفه 
ضمن إطار خطة لاختراق المؤسسة الأمنية، 

وتوظيفها لخدمة مُخططاتها.
وقـــال مفدي المســـدي المكلـــف بالإعلام 
والاتصال برئاســـة الحكومـــة في تصريحات 
إذاعية، بُثت أمس الإثنين، إن رئيس الحكومة 
الحبيب الصيد ”قـــرر إقالة عدد من القيادات 
الأمنية على مســـتوى إقليـــم تونس ومنطقة 
بـــاردو، وذلك بعد زيارة تفقديـــة قام بها إلى 
محيط متحف باردو ومجلس نواب الشـــعب 
للوقوف على نجاعة المنظومة الأمنية هناك“.
وأوضـــح أن الصيد ”عاين عـــدة نقائص 
تحـــول دون نجاعة وفعالية هـــذه المنظومة 
الأمنيـــة“، وقرر علـــى ضوء ذلـــك إعفاء عدد 
من القيادات الأمنية وتســـمية قيادات أخرى 

مكانها.
ولـــم يذكـــر المســـدي أســـماء القيـــادات 
المعنية بهذه الإقالة، ولكنه أشار في المقابل 
إلى أن رئيس الحكومة التونسية اتخذ أيضا 
قرارا يقضي بـــأن ”يقتصر ارتياد المســـجد 
الموجـــود فـــي محيط مجلس نواب الشـــعب 
على النـــواب والموظفين العاملين بالمجلس 

دون سواهم“.
وبحســـب مصـــادر أمنية تونســـية، فإن 
المعنييـــن بقرار الإقالة هـــم مدير إقليم الأمن 
بتونـــس العاصمـــة، ومديـــر إدارة وحـــدات 
الطريـــق العمومي، ومدير الأمن الســـياحي، 
ورئيـــس منطقة الأمن ببـــاردو، ورئيس فرقة 
الإرشاد (الاستعلامات) بباردو، ورئيس مركز 
أمن باردو، ورئيس منطقة أمن سيدي البشير.

وكان رئيـــس الحكومـــة الحبيـــب الصيد 
قد قـــال في وقت ســـابق لقد ”تمـــت العملية 
لأنـــه طبعـــا حصلت بعـــض الإخـــلالات  في 
كامل المنظومـــة الأمنية بـــكل مراحلها بدءا 
من حمايـــة المتحف، وحتـــى حماية تنقلات 
الســـياح من الباخرة السياحية، وحتى مكان 

الحادث“.
ومـــن جهته، إعتـــرف الرئيس التونســـي 
الباجي قائد السبسي بوجود مثل هذا الخلل، 
حيث قـــال "هناك خلل في الأجهزة الأمنية في 
تونس أدى إلى ســـهولة القيام بالإعتداء على 

متحف باردو".

الصيد يقيل 7 قيادات أمنية 

على خلفية هجوم باردو

إبراهيم الدباشي:

الولايات المتحدة 

الأميركية تدعم الإخوان 

تحت مظلة الحوار

حكومة بن كيران تعتزم فتح ملفات الفساد لإبعاد شبهة الضلوع فيها

محمد الوفا يستبعد إمكانية إجراء تعديل حكومي

الحوار بمعية الأمم المتحدة يتجه نحو الفشل
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} الرياض - قال الأمير ســـعود الفيصل وزير 
الخارجية الســـعودي إنـــه ”إذا لم تحلّ الأزمة 
اليمنية سلميا فستتخذ دول المنطقة الخطوات 

اللاّزمة ضد العدوان“.
ولـــم يوضّح الفيصل الذي كان يتحدّث في 
مؤتمر صحفي مشـــترك مع نظيره البريطاني 
فيليـــب هاموند في العاصمة الرياض، إن كان 
ضمن ”الخطوات“ التي أشـــار إليها استخدام 
القـــوّة العســـكرية ضدّ جماعـــة الحوثي التي 
تواصل محاولتها السيطرة على محافظة تعز 
بوابـــة عدن التي يتخّذ منهـــا الرئيس عبدربه 
منصور هادي عاصمة مؤقتة في ظل ســـيطرة 

الحوثيين على العاصمة صنعاء.
ويبقـــى في حكـــم المؤكّـــد أن الســـعودية 
تتحسّـــب لمختلف الســـيناريوهات في اليمن، 
عبـــر اتخاذ إجراءات صارمـــة داخل أراضيها 
لمنع انتقال ارتـــدادات الوضع اليمني المتفجّر 

إليها.
وتضمّنـــت زيـــارة أدّاهـــا وزيـــر الدفـــاع 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن 
عبدالعزيـــز إلـــى جنوب المملكة قـــرب الحدود 
مع اليمن رســـالة قوية بشـــأن جهوزية بلاده 
لمواجهة تداعيات الأوضاع المتفجّرة في اليمن 
الـــذي بدا خلال الأيام القليلـــة الماضية بصدد 
الانزلاق بسرعة نحو الحرب الأهلية الشاملة.

ومع تحـــوّل المملكـــة إلى محور رئيســـي 
لحراك سياســـي كثيـــف لحلّ الأزمـــة اليمنية 
الناجمة عن الانقلاب الحوثي ســـلميا، لا تبدو 
الرياض بوارد إهمال أي من الســـيناريوهات 

والاستعداد عمليا لمواجهتها.
ومن بين أســـوأ الســـيناريوهات انغماس 
الفرقاء اليمنيين في مواجهات شـــاملة تدخل 
القوات المســـلّحة اليمنية المنقسمة بفعل تعدّد 
الـــولاءات بداخلها طرفا فيهـــا إلى جانب هذا 

الفريـــق أو ذاك، مـــا يعني حـــدوث فراغ أمني 
يجعـــل مناطق يمنية ســـاحة مفتوحة لتنظيم 
القاعدة وداعش اللذيـــن بدآ يبرزان في اليمن 

مع تسارع الأحداث واشتداد الصراع.
ولا ترغـــب الســـعودية في أن تـــرى اليمن 
يتحـــوّل مـــلاذا لتنظيـــم داعش الذي يشـــتد 

الضغط عليه في العراق وسوريا.
وعلى غرار ما اتخذته من إجراءات صارمة 
لتأمين حدودها مع العراق، تحرص السعودية 
على مزيد تأمين حدودهـــا مع اليمن مواصلة 
بذلـــك جهدا يعود لســـنوات ســـابقة ورُصدت 
له إمكانيات مالية وبشـــرية هامة نظرا لطول 
الحـــدود مـــع اليمـــن وتشـــعّب تضاريســـها 

وتنوّعها.
وفـــي تعبير عـــن الحـــزم الســـعودي في 
مواجهـــة أيّ مخاطـــر يمكـــن أن تنجـــم عـــن 
الأوضـــاع في اليمن، وصل وزير الدفاع الأمير 
محمّد بن ســـلمان إلى مدينة جيزان في زيارة 
تفقديـــة للمنطقة الجنوبية، قـــرب الحدود مع 
اليمن بحث خلالها سبل تعزيز منظومة العمل 

العسكري بالمنطقة.
وجـــاء الإعلان عـــن الزيـــارة بالتزامن مع 
كشف وزير الخارجية اليمني رياض ياسين أن 
بلاده طالبت دول مجلـــس التعاون الخليجي 
بتدخـــل قوات درع الجزيـــرة لحماية المصالح 
الحيوية وكذلك الحدود قبل أن يقوم مســـلحو 
جماعـــة أنصاراللـــه الحوثيـــة المدعومين من 

إيران بإسقاط كل اليمن.
غيـــر أن خبراء عســـكريين اســـتبعدوا أن 
تكـــون الترتيبات الســـعودية على الحدود مع 
اليمن جزءا من الاســـتعداد للتدخّل العسكري 
ضمـــن أيّ إطـــار داخـــل الأراضـــي اليمنيـــة، 
مؤكّدين أنّ للمملكة من الوســـائل ما يتيح لها 
منـــع تأثر أراضيها بأيّ وضع في اليمن وصدّ 
أيّ محاولة لتسرّب أيّ مجموعات مسلّحة من 

اليمن.
بـــاور“  فايـــر  موقـــع ”غلوبـــال  وصنّـــف 
المتخصص بتقييم القوة العسكرية للدول، في 
أحدث تقرير له الجيش السعودي ضمن أقوى 

ثلاث جيوش عربية.

واســـتُقبل وزير الدفاع بحسب ما أوردته 
أمس وكالة الأنباء الســـعودية في مطار الملك 
عبدالله الإقليمي بجيزان، من قبل رئيس هيئة 
الأركان العامـــة، الفريـــق أول ركن عبدالرحمن 
بن صالـــح البنيان، وقائـــد المنطقة الجنوبية 
اللواء ركن مطلق بن سالم الأزيمع، وقائد قوة 

جيزان اللواء ركن مرعي بن سالم الشهراني.
وتوجه الأمير محمد بن ســـلمان على متن 
مروحيـــة إلى الخوبة قرب الحـــدود مع اليمن 

حيث تفقد مركز العمليات المتقدم.
وقـــام بزيارة تفقدية لموقع القوة التكتيكية 
وما تضمه من قوات للتدخل الســـريع باللواء 
الثامن عشـــر في المنطقة، ومحطة للاستطلاع 

اللاّســـلكي والإســـناد الإلكترونـــي، ومنظومة 
”لونـــا“ للطائـــرات دون طيار التـــي تم تعزيز 
قدراتها بأنظمة متطورة، وما تشتمل عليه من 
محطة للتحكم بالطائرات على أحدث التقنيات 

بقدرات استطلاعية حديثة.
كما توجه وزير الدفاع الســـعودي إلى مقر 
قيـــادة قـــوة الواجب في  أمّ التـــراث بجيزان، 
وناقش مع مســـؤولي القيادة أبرز التحديات 

وعددا من المبادرات لمواصلة تطوير العمل.
وبحث مع قائد المنطقـــة الجنوبية، وقائد 
قـــوة جيـــزان، وكبـــار ضباطها ســـبل تعزيز 
منظومة العمل العســـكري في المنطقة. وكانت 
جماعة الحوثيين أجرت مؤخرا مناورات قرب 

الحدود مع الســـعودية، قال خبراء عسكريون 
إنهـــا لم تكشـــف خلالها عن قـــدرات يمكن أن 
تشـــكل تهديدا جدّيا للمملكـــة، ولدول مجلس 

التعاون عموما.
وقال الأمير سعود الفيصل أمس بحضور 
فيليـــب هاموند ”نأمل في حـــل الأزمة اليمنية 
سلميا، لكن إذا لم يحدث فستتخذ دول المنطقة 
الخطـــوات اللاّزمة ضـــد العـــدوان“. واعتبر 
أن ”أمـــن اليمـــن وأمن دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي كل لا يتجزأ ونرفـــض كل ما ترتب 
علـــى انقـــلاب الحوثيين“، مشـــيرا إلى أنه تم 
إرســـال دعوة لكل الأطـــراف اليمنية لحضور 

حوار الرياض.

السعودية تطوق الحريق اليمني سياسيا وتتحسب لتداعياته عسكريا

[ على رأس المحاذير تحول اليمن ملاذا لداعش والقاعدة [ رسالة قوية في زيارة وزير الدفاع لمنطقة الحدود الجنوبية
المملكة العربية السعودية التي تستقطب حراكا سياسيا مكثّفا لحلّ الأزمة اليمنية سلميا 
ولوقف الانحدار السريع لليمن باتجاه الحرب الأهلية الشاملة لا تهمل أيا من السيناريوهات 

وتستعد عسكريا لأي خطر يمكن أن يهدد استقرارها انطلاقا من الأراضي اليمنية.

حماية الحدود أولوية قصوى لدى السعودية الواقعة بجوار ساحتين ملتهبتين في الشمال والجنوب

◄ يستقبل الرئيس الأميركي 
باراك أوباما في ١٤ أبريل القادم 

بواشنطن رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي ليبحثا مجموعة 
من القضايا من بينها استمرار 

الـدعم الأميركي للعـراق في محـاربة 
داعش.

◄ أجلت المحكمة الاتحادية العليا 
الإماراتية أمس إلى جلسة ٦  أبريل 
القادم قضية مقتل مدرسة أميركية 

داخل مركب تجاري بأبوظبي 
والشروع في قتل قاطنين في إحدى 

الشقق والمورطة فيها إحدى النساء، 
وذلك لاستكمال الإجراءات وتوكيل 

محامي الدفاع.

◄ يقود العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز وفد المملكة 

إلى القمة العربية المقرر عقدها في 
مدينة شـرم الشيخ المصرية يومي 

٢٨ و٢٩ مارس الجاري، بحسب 
ما نقـل عن مصـادر دبلـوماسيـة 

مطلعة.

◄ بدأ أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمـس زيارة رسمية 

إلى باكستان تستغرق يومين 
ويجري خلالها مباحثات مع كبار 

المسؤولين الباكستانيين بشأن 
مواضيع ثنائية وقضايا إقليمية.

◄ وصل أمس إلى القاهرة وفد من 
الديوان الأميري القطري للإعداد 
لمشاركة الأمير تميم بن حمد آل 

ثاني في فعاليات القمة العربية آخر 
هذا الشهر.

◄ استعادت القوات العراقية 
أمس السيطرة على مقر عسكري 
في مدينـة الرمادي مركز محافظة 
الأنبـار غربي البـلاد بعـد عشـرة 
أيام على سقوطه في يد تنظيم 

داعش.

باختصار لجنة برلمانية تقدر بالآلاف عدد العسكريين الإيرانيين في العراق
} بغداد - أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية 
العراقيـــة أمس، أن لديهـــا العديد من الوثائق 
التي تؤكد وجود ٣٠ ألف عســـكري إيراني في 

العراق يشاركون في محاربة تنظيم داعش.
ويبـــدو الرقم المقدّم بالـــغ الضخامة حيث 
يمكن أن يشـــكل مثل هذا العدد جيشا بحالة. 
ولا يُعلـــم إن كانت اللجنـــة أخذت في الاعتبار 
عناصـــر الميليشـــيات الشـــيعية المدعومة من 
إيران والتـــي لا يتردّد البعـــض في تصنيفها 
كجيش إيراني علـــى الأراضي العراقية بحكم 
ولاء قادتهـــا لطهـــران وارتهانها لهـــا تدريبا 

وتسليحا وتمويلا. 
وقـــال مقـــرر اللجنـــة شـــاخوان عبدالله، 

لوكالـــة الأناضول إن ”حوالـــي ٣٠ ألف جندي 
وضابط ومستشار عسكري إيراني موجودون 
بشـــكل غير قانوني في العراق، ويشاركون في 
المواجهـــات ضـــد تنظيم داعـــش، فيما تغض 

الحكومة العراقية الطرف عن الموضوع“.
وتقول الحكومة العراقية إن الموجود على 
أرض العراق والمشارك في الحرب ضد داعش 
إيرانيون وليســـوا عسكريين  هم ”متطوعون“ 

نظاميين.
وكان رئيس هيئة أركان القوات المســـلحة 
الإيرانية، اللواء حســـن فيروزابادي، قال قبل 
أســـبوعين، إن بلاده لن ترسل قوات عسكرية 
إلـــى العراق. ونفى مقرر لجنـــة الأمن والدفاع 

النيابيـــة العراقيـــة، تصريحـــات رئيس هيئة 
أركان القـــوات المســـلحة الإيرانيـــة، مضيفـــا 
”لدينا أدلة تؤكد وجود العســـكريين الإيرانيين 
في العـــراق، فيما لم تبلـــغ الحكومة العراقية 
البرلمـــان بوجـــود العســـكريين الإيرانيين في 

البلاد“.
ولم يكشف شاخوان عبدالله أيّ معلومات 
أخرى حول تلك الأدلة على وجود العســـكريين 

الإيرانيين في العراق. 
وبغض النظر عن حجم التدخل العسكري 
الإيرانـــي فـــي العـــراق إلاّ أنه يظـــل في حكم 
المؤكّد ويحصره الطرفان الرســـميان العراقي 
والإيرانـــي فـــي خبـــراء يقدمون الاستشـــارة 

للقوات العراقية، وعلى رأسهم الجنرال قاسم 
ســـليماني قائـــد فيلق القـــدس ضمن الحرس 
الثوري الإيراني. غير أن الإعلان من حين لآخر 
عن ســـقوط قتلى إيرانيين في المعارك الدائرة 

بالعراق يؤكد مشاركة إيران بقوات مقاتلة.
ويظل التدخـــل الإيراني فـــي الحرب على 
داعـــش بالعـــراق مثار خـــوف بشـــأن وحدة 
المجتمع العراقي بمـــا يضفيه ذلك التدخل من 
طابـــع طائفي على الحرب حيـــث يرجّح الدعم 
الإيرانـــي كفّة الميليشـــيات الشـــيعية ويكرّس 
تغوّلهـــا وانفلاتها الذي تجلّـــى عمليا في ما 
اقترفتـــه من جرائم بحق ســـكان المناطق التي 
تنجح في انتزاعها من سيطرة تنظيم داعش.

السلطان قابوس يعود إلى عمان من رحلة علاج طويلة في ألمانيا

} مســقط - عاد السلطان قابوس بن سعيد، 
ســـلطان عمـــان، أمس إلـــى بلاده بعـــد غياب 
اســـتمر لأشـــهر قضاها في ألمانيا للعلاج من 

مرض لم يكشف عنه بشكل رسمي.
وشـــكلت عودة الســـلطان قابـــوس حدثا 
مهمـــا ليـــس فقط بســـبب محوريـــة دوره في 
النظام السياســـي لبلاده، ولكن أيضا لرمزية 

شخصيته كمؤسس وبان لعمان الحديثة.
وعلى مدار الأشـــهر الماضية أشـــاع غياب 
الســـلطان قابوس حالة من القلق ضاعفت من 
حدّتهـــا تعقيدات المرحلة ومـــا يحف بالمنطقة 
ككل من تهديـــدات أمنية، فضلا عن التأثيرات 
المالية والاقتصادية للتراجع الحاد في أسعار 

النفط.
وأظهرت لقطات بثّهـــا التلفزيون العماني 
الرسمي أمس السلطان قابوس وهو على سلم 
الطائرة التي أقلته إلى بلاده، وكذلك وهو في 
المطار لدى استقباله من قبل بعض المسؤولين.
وجاءت عودة السلطان قابوس بعد ثمانية 
أشـــهر من الغياب في ألمانيـــا التي غادر إليها 
في التاسع من يوليو ٢٠١٤ ”لإجراء فحوصات 
طبيـــة“ بحســـب ما أُعلـــن رســـميا. ومنذ ذلك 
التاريـــخ ظهر مـــرة واحدة فـــي الخامس من 
نوفمبـــر الماضـــي في كلمة مصـــورة مقتضبة 
وجههـــا إلى شـــعبه ليبلغهم بأســـفه عن عدم 

تمكنه من حضور احتفالات اليوم الوطني.

كما استقبل السلطان  قابوس بمقر إقامته 
فـــي ألمانيا وزيـــر الخارجيـــة الأميركي جون 
كيري فـــي ١٠ يناير الماضـــي، دون أن يتم بث 

صور للقاء.
ورغـــم حالـــة القلق التي ظهـــرت في عمان 
من غياب الســـلطان قابـــوس، البالغ من العمر 
٧٤ عاما والذي يحكم الســـلطنة منذ ٤٤ ســـنة، 
فقد أقرّ مراقبون بعدم ظهور مشاكل فعلية في 
تسيير شؤون الـدولة داخليا، وإدارة علاقـاتها 
ـــر حســـب هـؤلاء  خارجيـــا، الأمـــر الـذي يُفسَّ
بأمرين؛ أوّلهما أن السلطان قابوس ظلّ يشرف 
عمليا على شـــؤون الدولة من مشـــفاه بألمانيا، 
وثانيهمـــا أن فريق العمـــل وطاقم الحكم الذي 
وضعه الســـلطان نفســـه يحافظ علـــى تناغمه 
وتماسكه، ويلتزم النهج السياسي المرسوم من 
قبل الســـلطان طيلة أكثر مـــن أربعة عقود في 
الحكم، ما يعني أن بصمات الرجل من الرسوخ 

بحيث تظل ماثلة رغم غيابه.
ونظرا لحالة الاستقرار الأمني والسياسي 
التي تعرفها السلطنة، فقد انحصرت المصاعب 
العمانية في الجانب المالي والاقتصادي تأثرا 
بتراجع أســـعار النفط. وتبنـــت عمان ميزانية 
للعـــام ٢٠١٥ بعجز متوقع بمقـــدار ٦٫٤٧ مليار 
دولار، أي ما يوازي ٨ بالمئة من إجمالي الناتج 
المحلـــي. والســـلطنة غير العضو فـــي منظمة 
الـــدول المصـــدرة للنفط تنتج حوالـــي مليون 

برميل يوميا فيما يبلغ عدد سكانها والمقيمين 
فيها حوالي أربعة ملايين نسمة.

كذلك طرحت أثناء غياب السلطان قابوس 
قضيـــة خلافته على رأس الدولة في ظل غياب 
آليـــة واضحة لانتقال الســـلطة. ونظام الحكم 
فـــي عمان بحســـب وثيقـــة النظام الأساســـي 
للســـلطنة ”نظام ســـلطاني وراثي في الذكور 

من ذرية الســـيد تركي بن ســـعيد بن سلطان، 
الجد الثالث للســـلطان قابوس، ويشـــترط في 
من يختـــار لولاية الحكم مـــن بينهم أن يكـون 
مســـلما رشـــيدا عاقلا وابنـا شـــرعيا لأبوين 
عمانيين مســـلمـين“. وتنطبـق هـذه الشـــروط 
على العشـــرات من أبناء الأســـرة الحاكمة في 

عمان.

عودة الســــــلطان قابوس إلى بلاده بعد غياب في ألمانيا اســــــتمر لأشــــــهر يشيع حالة من 
الارتياح ويبدد القلق الذي زادت من حدّته تعقيدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

عودة السلطان قابوس مهمة في سياق الوضع الإقليمي بالغ التعقيد

«اليمـــن يشـــترك بحدود مـــع دولتين مـــن دول مجلـــس التعاون 

الخليجـــي وبالتالـــي موقعه ومكانته مهمان جـــدا ويعتبر الخاصرة 

الأمنية لدول المجلس».

خالد الجارالله
وكيل وزارة الخارجية الكويتية

«إرهـــاب داعش لم يأت إلى العراق بدعم مكونات عراقية محددة. 

ومن يحارب التنظيم الآن هو الشـــعب العراقي بكل مكوناته بمن 

فيهم السنة».

فؤاد معصوم
الرئيس العراقي

«حالة عدم الاســـتقرار في بعـــض دول المنطقـــة تتطلب تحركا 

عربيا ســـريعا كي لا تلقـــي بظلالها على المحيـــط الإقليمي لهذه 

الدول».

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء البحريني

الأمير سعود الفيصل:

إذا لم تحل الأزمة سلميا 

فستتخذ دول المنطقة 

الخطوات اللازمة

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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} بــيروت - أكـــد رئيـــس الـــوزراء اللبناني 
الأســـبق فؤاد الســـنيورة، في شـــهادته التي 
أدلى بها، أمس الاثنـــين أمام المحكمة الدولية 
الخاصة بالتحقيق في اغتيال رفيق الحريري، 
أن النظام الســـوري كان يتحكم في كل مفاصل 

الحياة السياسية في هذا البلد.
واعتبر أن القبضة الأمنية التي مارســـها 
النظام السوري على الحكومة اللبنانية كانت 
قوية وبالتالي لا يمكن لأي أمر أن يتم من دون 

تدخل النظام فيه.
واستشـــهد الســـنيورة بانتخابـــات العام 
2000 حينمـــا كان الحريري يود أن يكون غازي 
يوســـف مرشـــحه وأن يترك مكانا لمرشح من 

حزب الله هو محمد البرجاوي.
ورأى القيادي في تيار المستقبل أن العلاقة 
التـــي كانت تربـــط الحريـــري بالرئيس حافظ 
الأســـد مختلفة عن طبيعة العلاقة التي كانت 

تربطه ببشار الأسد.
ولفت الســـنيورة في معرض شهادته إلى 
أن رفيق الحريري كان يؤمن بعلاقات ســـوية 
مع ســـوريا، وأنه رجل إصلاحي أراد أن يقوم 
بالعديد من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية 

لترسيخ قدم الدولة اللبنانية.
وأثارت شـــهادة رئيس الـــوزراء اللبناني 
الأسبق فؤاد السنيورة، أمام المحكمة الدولية 
الخاصـــة بملاحقـــة مرتكبي جريمـــة اغتيال 
الزعيم السياســـي رفيق الحريـــري في 2005، 

ضجة كبيرة في لبنـــان، حتى قبل الإدلاء بها. 
وكان فريـــق 8 آذار وخاصـــة أنصار حزب الله 
يخشـــون من أن يدلي الســـنيورة بتصريحات 
تدين الأخير والنظام السوري، خاصة أنه كان 

من الأشخاص المقربين جدا من الحريري.
وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول راشـــد الفايد 
عضو المكتب السياســـي لتيار المســـتقبل في 
تصريحـــات لـ”العـــرب“ إن ارتبـــاك حزب الله 
وخوفـــه مـــن كلمة الســـنيورة أمـــام المحكمة 
يعـــودان بالأســـاس إلى أن الأخيـــر ”كان أول 
من رافـــق الرئيس الحريري منـــذ اليوم الأول 
لتســـلمه رئاســـة الحكومة في عام 1992، وهو 
مطّلـــع علـــى تفاصيل لـــم يطّلع عليها ســـواه 
نظرا لالتصاقه بالرئيس الحريري قبل دخوله 
إلى المشهد السياســـي وتحوله إلى شخصية 

عامة“.
فـــي  الصايـــغ  داود  اعتبـــر  جانـــب  مـــن 
أن انزعـــاج حزب الله  تصريحـــات لـ”العرب“ 
مـــن هـــذه الشـــهادات يعـــود بالأســـاس إلى 
الحجم السياســـي الذي يمثلـــه الرئيس فؤاد 
الســـنيورة، لأن شـــهادته إضافة إلى شهادات 
أخـــرى كان أصحابها على صلة مباشـــرة مع 
الرئيـــس الحريـــري فـــي الفترة التي ســـبقت 
اغتياله من قبيل شهادة النائب مروان حمادة 
والنائب الســـابق باسم السبع والنائب غازي 
يوسف، تشكل ثقلا كبيرا يهب لهذه الشهادات 

مصداقية عالية وخاصة“.

شـــهادة  تـــؤدي  أن  الصايـــغ  واســـتبعد 
الســـنيورة إلـــى نســـف الحـــوار الثنائي بين 
حـــزب الله والمســـتقبل قائلا في هـــذا الصدد 
”لا أعتقـــد أن الشـــهادة فـــي المحكمـــة الدولية 
الاســـتراتيجي  المســـار  هـــذا  علـــى  ســـتؤثر 
الهادف إلـــى إبعاد لبنان عن حرائق المنطقة“. 

ويشـــكل الســـنيورة صداعا مزمنا لحزب الله 
بالنظر إلى تصريحاتـــه النارية التي عادة ما 
يطلقها ردا على ممارســـات الحزب سواء فيما 
يتعلـــق بتعطيله لرئاســـة الجمهورية ولباقي 
مؤسسات الدولة اللبنانية، أو رفضه الخروج 

من المستنقع السوري.

} الخرطوم - وقع الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي ونظيره الســـوداني عمر البشـــير 
ورئيس وزراء أثيوبيا هيلا مريام ديســـالين، 
الاثنـــين، في الخرطوم اتفاق مبادئ سياســـي 
لحل خلافاتهم حول ســـد النهضـــة الأثيوبي 
الذي يخشى من أن يعرقل تدفق نهر النيل إلى 

مصر والسودان.
وقال رئيـــس وزراء أثيوبيا فـــي كلمة في 
حفل التوقيع ”أؤكد أن تشـــييد ســـد النهضة 
لن يســـبب أي ضرر لدولنا الثـــلاث وتحديدا 
للشعب المصري“، مضيفا، ”بتوقيع على إعلان 
المبادئ فإننا نضع الأســـاس لنصنع مستقبل 
تعاوننا، مؤكدا أن الاتفاق ”يمهد الطريق لمزيد 

من التعاون بين الدول الثلاث“.

وجدد التأكيد أن لا أحد ســـيتضرر من سد 
النهضة الأثيوبي.

وتخشـــى مصـــر مـــن أن يؤدي بناء ســـد 
النهضـــة إلى التقليل من كميـــة ما يصلها من 
مياه النيـــل التي تعتمـــد عليها فـــي الزراعة 

والشرب منذ ألف عام.
إلا أن الرئيـــس المصـــري قـــال إن ”هـــذا 
اتفاق إطار وســـيكتمل، نحن اخترنا التعاون 
واخترنا أن نثـــق في بعضنا البعض من أجل 

التنمية واستكمال هذا الاتفاق الإطار“.
وأضاف في حفل التوقيع ”سنمضي قدما 
في الطريق الذي اخترنا أن نسلكه سويا حتى 
ننتهـــي إلى الاتفـــاق على قواعد مـــلء خزان 
النهضة الأثيوبي وفق أســـلوب يحقق المنفعة 

والتنمية لأثيوبيا دون الإضرار بمصالح مصر 
والسودان“.

وأكـــد أن التوقيـــع على الاتفـــاق ”أصدق 
برهان على قدرة دولنا وإصرارها على ترجمة 
المكاسب المشـــتركة للجميع على عدم الإضرار 
بمصالـــح أي طـــرف من خلال مبـــادئ محددة 

والتزامات واضحة“.
بدوره، وصف الرئيس السوداني التوقيع 

على الاتفاق بأنه ”تاريخي“.
وقـــال إن الاتفـــاق ”خطـــوة علـــى طريـــق 
إرســـاء الدعائم الراسخة للتعاون بين شعوب 
دولنا وســـتنعكس إيجابا على الأمن والتنمية 
لشعوب حوض النيل الشرقي“. ويلتقي النيل 
الأزرق بالنيـــل الأبيض في الخرطوم ليشـــكلا 

مياه نهـــر النيل الذي يمر عبر الســـودان إلى 
مصر قبل أن يصل إلى البحر المتوسط.

والنيـــل الأزرق، الذي ينبع من بحيرة تانا 
فـــي أثيوبيا، هـــو المصدر الرئيـــس لمياه نهر 
النيـــل إذ يؤمـــن حوالـــي 75 بالمئة مـــن المياه 

المغذية للنهر.

} عــمان - أكـــدت الحكومـــة الأردنيـــة، أمس 
الاثنـــين، أن عمـــان ســـتقوم بتدريب عشـــائر 
ســـورية وعراقيـــة لمواجهـــة تنظيـــم الدولـــة 

الإسلامية.
وتأتـــي هـــذه الخطوة في ســـياق الجهود 
التـــي يبذلهـــا الأردن ضمن التحالـــف الدولي 
للقضاء علـــى تنظيم داعش المتطـــرف والذي 
يســـيطر على مســـاحات شاســـعة في كل من 

سوريا والعراق المجاورين له.
وقال وزير الإعلام الأردني، محمد المومني، 
إن بـــلاده ســـتقوم بتدريب عشـــائر ســـورية 
وعراقيـــة وكردية (البيشـــمركة) للتصدي إلى 

التنظيم.
وأوضـــح المومني في مؤتمر صحفي عقده 
بـــدار رئاســـة الـــوزراء الأردنيـــة أن عمليات 
التدريب، تأتي كجزء من تحالف إقليمي عالمي 
في المنطقة للحرب على الإرهاب، يشـــارك فيه 

نحو 60 دولة على مستوى العالم.
وأضاف أن ”التدريب ســـوف يشـــمل عددا 
مـــن الدول فـــي المنطقـــة ودول مـــن التحالف 
الدولـــي، وســـيكون جهـــدا تكامليـــا بين عدد 
من الـــدول، ونحن نتحدث عن مســـاعدة أبناء 
الشـــعب الســـوري والعراقي، وعشائرهم لكي 
يستطيعوا مواجهة العصابات الإرهابية التي 

استباحت دمائهم واحتلت قراهم“.
واللافت، وفق المراقبين، إشارة المومني في 
كلمتـــه إلى حصول عمان على موافقة عواصم 
إقليمية، فيما يتعلق ببرنامج التدريب ســـواء 

كان في العراق أو سوريا.
ولا يســـتبعد هؤلاء أن تكـــون من بين هذه 
العواصم دمشـــق، خاصة أنه سجل في الفترة 
الأخيرة تراجع لمنســـوب التصريحات النارية 
التـــي عادة مـــا يطلقها النظام الســـوري ضد 

عمان، متهما إياها بالمشاركة في إسقاطه.
كما أن من بين العواصم المتوقع لا بل المؤكد 
أن يكون الأردن قد قام بالتنسيق معها في هذا 
الموضوع هي الحكومة العراقية بقيادة حيدر 
العبادي، الذي أجرى مؤخرا اتصالات هاتفية 
مع عدد من رؤساء وملوك عرب على غرار ملك 
الأردنـــي بغية طلب تعزيز التعـــاون معها في 

مواجهـــة داعش. يذكـــر أن إيران تعـــد حاليا 
اللاعـــب الأبرز في هـــذه المواجهة التي تطمح 
من خلفها إلى بســـط ســـيطرتها على العراق، 

خاصة إذا ترك الأخير وحيدا كما سوريا.
وتدرك عمان مدى خطـــورة ذلك، ومن هذا 
المنطلـــق يبـــرز هذا القـــرار الأردنـــي بتدريب 
عشـــائر عراقية ســـنية لمواجهة تنظيم الدولة 
الإســـلامية ولســـحب البســـاط أمام محاولة 
في مواجهة  إيران الظهـــور بمظهر ”البطـــل“ 
هـــذا التنظيم المتطـــرف الذي يشـــكل تهديدا 

كبيرا أيضا للأردن.

وتتعـــزز هذه الفرضية بســـعي الأردن إلى 
لعـــب أدوار متقدمـــة فـــي العـــراق، من خلال 
الزيارات المتواترة لمرجعيات سياسية ودينية 
عراقيـــة إلى عمان معـــروف عنهـــا قربها من 

طهران.
وقـــد كشـــفت مصـــادر أردنيـــة مطلعة أن 
مقتـــدى الصـــدر، زعيـــم التيار الصـــدري في 

العراق، سيزور خلال الأيام المقبلة الأردن.
ونقلت صحيفة ”الغد“ عن مصادر رسمية، 
لم تسمها، أنه من المقرر أن يلتقي الملك عبدالله 
الثاني بالصدر (المعـــروف بعلاقته القوية مع 
إيـــران) خلال الزيارة التـــي تأتي بعد أيام من 
زيارة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي 

عمار الحكيم لعمان.
وكان الحكيم المعروف هو الآخر بارتباطه 
الوثيق بطهران قد التقى بالعاصمة الأردنية، 
مؤخرا، الملك عبدالله، حيث شدد الطرفان على 

ضرورة تعزيز العلاقات الأردنية العراقية.
وأكد الملك عبداللـــه الثاني ”وقوف الأردن 
الكامـــل إلى جانـــب الأشـــقاء العراقيين ودعم 
مســـاعيهم في محاربة الإرهـــاب وتنظيماته، 

وبنـــاء حاضـــر ومســـتقبل أفضـــل للعـــراق، 
وتمكينه من ترسيخ وحدته الوطنية بمشاركة 

جميع أطياف الشعب العراقي“.
وتعليقـــا علـــى زيـــارة رئيـــس المجلـــس 
الإســـلامي العراقي، عمار الحكيم، إلى الأردن، 
قـــال وزير الإعلام الأردني فـــي معرض حديثه 
عـــن تدريـــب العشـــائر العراقيـــة، إن الأردن 
يرحب بأي إســـناد ”يمكن أن نقدمه لأشـــقائنا 
العراقيين بالتدريب العســـكري“، لافتا إلى أن 
60 ألف شـــرطي عراقي تم تدريبهم سابقا في 

الأردن.
ويرى المتابعون أن زيارات أطراف عراقية 
محســـوبة على إيران تترجم رغبـــة عمان في 
تعميق علاقتها معهم، بالنظر إلى تأثير العراق 

المباشـــر على الأردن خاصة أنه يتقاسم وإياه 
حدودا طويلة. بالمقابل يرى خبراء ومتابعون 
آخرون أن هذه الزيارات لشـــخصيات عراقية 
موالية لطهران تأتي في سياق تعزيز الانفتاح 
في العلاقات الأردنيـــة الإيرانية، والتي بدأت 
مـــع زيارة وزيـــر الخارجيـــة الأردنـــي ناصر 
الجودة إلى طهـــران ولقائه بالرئيس حســـن 
روحانـــي، مـــرورا ببطاقـــة التهنئة مـــن الملك 

عبدالله الثاني لمرشد إيران علي خامنئي.

الأردن يدرب العشائر العراقية والسورية لمواجهة داعش
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[ شخصيات دينية عراقية مقربة من طهران تتقاطر على عمان

المومني:  دول أخرى في التحالف ستشارك في تدريب العشائر السورية والعراقية 

ّ

نظام الأسد يحاول إشعال 

حرب طائفية جنوب سوريا
} دمشــق - حذر العشـــرات من الشخصيات 
الســـورية مـــن مختلـــف الأطياف السياســـية 
والدينية من وقوع فتنة طائفية بين ”المسلمين 
والمســـلمين الســـنة فـــي محافظتي  الـــدروز“ 
الســـويداء ذات الغالبية الدرزيـــة ودرعا ذات 
الغالبية الســـنية. وتقع المحافظتان على بعد 

100 كم جنوب دمشق، وتتجاوران جغرافيا.
وقـــال بيـــان للعشـــرات من الشـــخصيات 
والأديـــان  الطوائـــف  مختلـــف  مـــن  العامـــة 
والمشـــارب الفكريـــة والسياســـية أن النظـــام 
يحـــاول الـ”زج بأبناء الســـويداء في مواجهة 
أبنـــاء درعا، وذلـــك بعد اشـــتعال المعارك بين 
الجيش السوري الحر وقوات النظام مدعومة 

بميليشيات طائفية في مدينة بصرى الشام“.
وأشـــار البيان الذي لقي ترحيبا واســـعا 
من الســـوريين عموما وأهالـــي محافظة درعا 
إلى أن  التي انطلقت منها شـــرارة ”الثـــورة“ 
”النظام حـــاول في الأيام القليلـــة الماضية ولا 
يزال يســـتمر فـــي محاولاتـــه، زج العديد من 
الميليشـــيات الطائفيـــة بغيـــة تنفيذ مشـــروع 

الاحتلال الإيراني لسوريا“.
ويخـــوض النظـــام الســـوري مدعوما من 
الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني 
معـــارك مـــع مقاتلـــي المعارضة فـــي الجنوب 
السوري بغية السيطرة عليه، لتأمين العاصمة 
دمشق من جهة، ولبسط نفوذهم على الجانب 

الإسرائيلي والأردني من جهة ثانية.
وكانت أنباء شـــبه رســـمية قد راجت قبل 
مدة قصيرة بأن اللواء قاســـم ســـليماني قائد 
فيلـــق القدس التابع للحرس الثوري الايراني، 

يقود بنفسه المعارك في الجنوب.
وجاء في البيان أيضا ”انطلاقا من حرص 
أهالي سهل حوران (محافظة درعا) على وحدة 
مصير كل الســـوريين في كل شبر من مساحة 
الوطن، فإن إرادة أبنائه اجتمعت لتقول لكم يا 
أهلنا في السويداء إن هناك رغبة لدى النظام 
والاحتـــلال الإيراني بأن يزجـــوا بأبنائكم في 
مواجهة شـــباب حوران الثائر الذي يقدم أجلَّ 

التضحيات لتحرير الأرض“.
وكادت فـــي الأيـــام الماضيـــة أن تقع فتنة 
بين الطرفين حين ســـرت شـــائعات بأن شبانا 
من الســـويداء يتطوعون في مليشـــيات تابعة 
للنظـــام مدعومـــا إيرانيا بالســـلاح والمال كي 
يقاتلون في محافظة درعا ضد قوات المعارضة.
ويحـــاول الأهالـــي هنـــاك مكافحة شـــبح 
الانـــزلاق إلـــى مواجهـــات طائفية مناشـــدين 
الجميـــع بعدم الوقوع في هـــذه الخندق الذي 

من شأنه أن يحرق الطرفين في حال وقوعه.

مصر والسودان وأثيوبيا توقع اتفاق مبادئ حول سد النهضة
◄ حثت وزيرة الفرنكفونية والتنمية 
الفرنسية  آنيك جيراردان لبنان على 
انتخاب رئيس للجمهورية بعد عشرة 
أشهر من شغور المنصب وعلى إعادة 

تفعيل مؤسساته.

◄ شن مقاتلو تنظيم الدولة 
الإسلامية هجوما على مطار تدمر 

العسكري بمحافظة حمص في سوريا 
في إطار هجوم عسكري للاستيلاء 
على معاقل حكومية بغرب سوريا.

◄ استكمل رؤوفين ريفلين رئيس 
إسرائيل مشاوراته مع ممثلي الكتل 
البرلمانية، تمهيدا لتكليفه المرجح 

لرئيس الوزراء المنتهية ولايته زعيم 
حزب الليكود بنيامين نتنياهو، 

بتشكيل الحكومة القادمة.

◄ قرر مجلس النواب الأردني تحويل 
ملف المفاعل النووي السلمي الذي 

تنوي هيئة الطاقة الذرية إنشاءه 
بالاتفاق مع إحدى الشركات الروسية 

إلى لجنة ”تحقيق“ في البرلمان 
للخروج بتوصيات حاسمة حياله.

◄ أصيب شرطي مصري جراء إطلاق 
مسلحين النار على دورية أمنية 

بمدينة السويس، شمال شرق مصر، 
بحسب مصدر أمني.

◄ قال هيثم المالح، رئيس اللجنة 
القانونية للائتلاف السوري 

المعارض، إنهم لم يتلقوا دعوة حتى 
الآن من القاهرة لحضور مؤتمر القمة 

العربية التي تنطلق السبت المقبل.

◄ أصدرت محكمة كفار سابا 
الإسرائيلية شمال تل أبيب حكما 

بالسجن 11 شهرا على عربي 
إسرائيلي دخل سوريا بطريقة غير 
مشروعة بهدف الانضمام إلى قوات 

المعارضة السورية.

باختصار

«لا تخافــــوا من تنظيم داعــــش لأننا عندما نجتمــــع جميعا مع 

بعضنــــا فنحن أقوياء كثيرا، ولبنــــان يثبت في الأزمات الكبيرة 

أنه أقوى من غيره».
ميشال سليمان
رئيس لبنان السابق

«مستقبل الإخوان في الذكرى الـ87 لتأسيس الجماعة على يدي 

حســـن البنا مرشـــدها الأول ملبد بالغيوم، نظرا للرفض الشعبي 

الكبير عقب تعاون قياداتها مع أعداء الوطن».
عوض الحطاب
باحث في شؤون الجماعات الإسلامية

«لن نســـمح بأي عمل عدائي ينطلق من السودان تجاه مصر أو أي 

دولـــة أخرى، ونحرم الأراضي الســـودانية على أي مجموعات تحاول 

أن تتخذ من السودان موطئ قدم».
عمر حسن البشير
الرئيس السوداني

عبدالفتاح السيسي:

نحن اخترنا التعاون 

والثقة في بعضنا البعض 

من أجل التنمية

لماذا استنفر الأردن جيشه 

على الحدود السورية

ص ٧

شهادة السنيورة أمام محكمة لاهاي تثير رعب حزب الله

يمثل تنظيم الدولة الإســــــلامية تهديدا لكامل منطقة الشــــــرق الأوسط وهو ما يدفع الأردن 
إلى اتخاذ قرار بالسير قدما للتصدي إليه، سواء عبر سلاحه الجوي أو من خلال تدريب 
العشائر السورية والعراقية، دون أن يتم تجاهل رغبة الأردن في المشاركة في الحرب على 

داعش لكي لا تكون حكرا على إيران في العراق ما يسهل عليها ابتلاعه.

ألف شرطي عراقي تم 

تدريبهم سابقا في 

المملكة الأردنية 60

السنيورة يؤكد أن النظام السوري كان يتحكم في كل مفاصل لبنان



البريطانيـــة  الحكومـــة  بعثـــت   - لنــدن   {
المحافظة برسالة قوية لأولئك الذين يحاولون 
تهديد أمن واستقرار المملكة المتحدة بالفكر 
المتطرف، قبل أســـابيع قليلة من الانتخابات 
التشريعية المزمع القيام بها في مايو القادم.

وقالت وزيـــرة الداخلية البريطانية تيريزا 
ماي في خطابها الذي أعلنت فيه استراتيجية 
الحكومـــة الجديدة لمكافحـــة ظاهرة الإرهاب 
أمس الإثنين من لنـــدن، إن ”المملكة المتحدة 
لن تتســـامح مـــع ســـلوك المتشـــددين الذين 

يرفضون القيم البريطانية“.
وجـــاء خطـــاب مـــاي بعـــد أن تـــم تأجيل 
عرض استراتيجية مكافحة الإرهاب الأسبوع 
الماضي، عقب خلافات داخل حكومة الائتلاف 
بســـبب التعاطي مع نقاط وصفت بالشـــائكة 
حيـــث يشـــير بعـــض المراقبين إلـــى أن هذا 
التباين فـــي المواقف قد يســـتمر إلى ما بعد 

الانتخابات العامة.
ويبـــدو أن الحـــزب الحاكم أقحـــم الأقلية 
المســـلمة في حســـاباته لخوض الانتخابات 
المقبلة حيـــث ألمحت ماي إلـــى أن بريطانيا 
تعـــول على المجتمع المســـلم، وأنه ســـيكون 
ضمن اســـتراتيجية حكومة ديفيـــد كاميرون 

المقبلة للتصدي للأفكار المتطرفة.
وتأتي هذه الدعوة بعد أســـبوع من تأجيل 
رئيـــس الـــوزراء ديفيد كاميـــرون الإعلان عن 
تقرير يتعلق بنشـــاط الإخوان المســـلمين في 
بريطانيا، وهو ما فتـــح الباب على مصراعيه 
للتأويلات بشأن الغاية من اتخاذ تلك الخطوة 
في هذا التوقيت، على الرغم من أن التسريبات 
التـــي أكـــدت أن حكومته لن تعتبـــر الجماعة 

تنظيما إرهابيا.
وقد دعت المسؤولة البريطانية في خضم 
ما ســـاقته في كلمتها كافـــة البريطانيين إلى 
تحمل مســـؤولياتهم في هذا الشـــأن وخاصة 
”يجب احترام القوانين والمؤسسات وحقوق 
الآخرين“، بمـــا أن الحكومة تعجز منفردة عن 

مواجهة التطرف الذي يتفشـــى في المجتمع، 
وفق مراقبين.

ولأن مسألة التصدي للمتطرفين باتت أمرا 
ملحـــا رغم ما اتخذ من إجـــراءات لمنع تكرار 
الأحـــداث الإرهابية في باريـــس وكوبنهاغن، 
أشـــارت القياديـــة بحزب المحافظيـــن إلى ما 
للاستيلاء  وصفته بمؤامرة ”حصان طروادة“ 
علـــى المدارس فـــي برمنغهام وحقيقة ســـفر 
المئـــات مـــن البريطانيين للقتال في ســـوريا 

والعراق ضمن داعش.
وفـــي تحذير لأولئك الذين لن ينضموا إلى 
”شـــراكتها“ ضـــد الفكر المتطـــرف، قالت ماي 
إن ”اللعبة انتهت ونحن لم نعد نتســـامح مع 
سلوككم، وسنفضح معتقداتكم البغيضة على 

حقيقتها“.
وتتمثـــل الخطوات التـــي وضعها الحزب 
الحاكم فـــي اســـتراتيجيته لمجابهة الإرهاب 
إن فـــاز فـــي الانتخابات، فـــي الفهـــم الكامل 
لتهديـــد التطرف وتعزيـــز القيـــم البريطانية 
وضمـــان أفضل اســـتجابة ممكنة مـــن الدولة 
لمعالجة التطرف وبذل كل جهد ممكن لضمان 
أمن المجتمع، كما ســـتحصل الســـلطات على 
صلاحيات واسعة من أبرزها إغلاق المساجد 
حيث يتجمع المتطرفون للتخطيط لعملياتهم 

الإرهابية.
وكانـــت وزيـــرة الداخليـــة قـــد دافعت عن 
الإســـلام في خطابها الذي ألقته في ســـبتمبر 
الماضي خلال مؤتمر عن الإرهاب الإســـلامي 
و مخاطره، حيث استشهدت بآيات من القرآن 
الكريم لتعطـــي الدليل أن الإســـلام ليس دينا 

ينبذ الآخر وليس دين إرهاب و ترهيب.
وتقـــول حكومـــة كاميـــرون إن التطـــرف 
الإســـلامي هـــو أخطر أنـــواع التطـــرف التي 
يواجههـــا المجتمـــع البريطانـــي، لكنهـــا في 
المقابل تشـــدد على الاختـــلاف الواضح بين 
المتطرفين الإسلاميين وبين الدين الإسلامي.

ويعتقـــد محللون أن حـــزب كاميرون يريد 
اســـتغلال مكافحـــة الإرهاب والتطرف باســـم 
الإســـلام  للتقرب من الجالية المسلمة لكسب 
تأييدهـــم فـــي الانتخابات القادمـــة، لذلك فإن 
الخطة تبـــدو واقعية بالمقارنـــة مع المطبات 
التـــي تعرض لهـــا حزبه في الفتـــرة الماضية 
وخصوصا مع اســـتفتاء اسكتلندا للانفصال 

عـــن المملكة في أكتوبر الماضي والذي حبس 
أنفاس البريطانيين.

وكانـــت الحكومة قـــد أدخلـــت العديد من 
الإجـــراءات القاســـية حيـــز التنفيـــذ الشـــهر 
الماضـــي، مـــن بينهـــا ســـحب جواز الســـفر 
عقب أن أظهـــر تنظيم داعش أعمالا وحشـــية 
حينما قام بتوثيـــق جرائم القتل والذبح على 
تســـجيلات فيديو نشـــرها على حسابات في 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، وذلك منعا من 

انضمام الشباب البريطاني إليه.
ورفعـــت بريطانيا في الصيـــف الماضي، 
مســـتوى التهديد الذي يواجهها من كبير إلى 
خطير في أعقاب ســـيطرة داعـــش على مدينة 
الموصـــل في العـــراق وظهـــوره بقـــوة على 
الســـاحة الدولية أمـــام تنظيـــم القاعدة الذي 

أسسه أسامة بن لادن في أفغانستان.
لكـــن الثغـــرات الأمنيـــة لا تـــزال تـــؤرق 
الســـلطات حيث كان آخرها تسلل ثلاث فتيات 
قاصرات بريطانيات مطلع الشهر الجاري، إلى 

ســـوريا عبر الأراضي التركية بعد أن ســـافرن 
بطريقة قانونية من لندن إلى إسطنبول.

والاســـتخبارات  الأمـــن  أجهـــزة  وتبـــذل 
 “5 آي  ”أم  الداخلـــي  بشـــقيها  البريطانيـــة 
والخارجـــي ”أم آي 6“ جهـــودا مضنية للتأكد 
من هوية الجهادييـــن البريطانيين في تنظيم 
الدولة الإســـلامية بعد ظهور ذباح داعش في 

مقاطع فيديو وهو يذبح رهائن غربيين.
ويعد محمد إمـــوازي الملقـــب بالجهادي 
جون أبرز مثال على جنوح شـــبان بريطانيين 
إلى التطرف باســـم الدين الإســـلامي، فيما لا 
تزال لندن تقتفي أثره دون جدوى منذ أن ظهر 
لأول وهلة قبل ســـتة أشـــهر، وهـــو يعدم أول 

الرهائن الغربيين لدى التنظيم.
وأفاد مفوض شرطة العاصمة البريطانية 
لنـــدن برنـــارد هوجان فـــي وقت ســـابق، بأن 
حوالـــي 700 بريطانـــي انضمـــوا إلى صفوف 
داعـــش منـــذ أن أعلـــن التنظيـــم فـــي يونيو 

الماضي عن نفسه بشكل فاجأ العالم.

ومنذ أبريـــل عام 2010، اعتقلت لندن قرابة 
800 شـــخص للاشـــتباه بضلوعهم في قضايا 
إرهابيـــة، فيما وجه لأكثر من مئتي شـــخص 
منهـــم اتهامـــات، بينمـــا تمـــت محاكمـــة 148 

شخصا آخرين.
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} مقديشــو - اســـتعادت القوات الصومالية 
بدعـــم من قـــوة الاتحاد الأفريقـــي ”أميصوم“ 
الســـيطرة على جزيرة كوداي الاســـتراتيجية 
علـــى الســـاحل الجنوبـــي للبلاد، مـــن أيدي 

مسلحي حركة شباب المجاهدين المتشددة.
وجاء في البيان للقـــوة الأفريقية الإثنين، 
إن ”كـــوداي كانـــت المعقـــل الأخيـــر لحركـــة 
الشـــباب فـــي المنطقـــة وإنهـــا كانـــت قاعدة 
لوجســـتية ومركزا أساسيا اســـتخدمته لشن 
هجمات على جنوب الصومال، كما أنها نقطة 

مهمة لعمليات التهريب في المنطقة“.
وتؤكـــد ”أميصوم“ أن رحيل مقاتلي حركة 
الشباب عن كوداي جعلهم خارج ”كل المرافئ 
المهمـــة في المنطقة“، فيما أفاد شـــهود عيان 

لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية أن اســـتعادة 
الســـيطرة على الجزيرة تـــم دون معارك حيث 

فر المتطرفون قبل وصول القوات المشتركة.
ويـــرى خبـــراء عســـكريون أن اســـتعادة 
الجزيرة يعد انتصارا لمقديشـــو التي تجاهد 
للحـــد من تمـــدد الحركـــة المرتبطـــة بتنظيم 
القاعـــدة في البـــلاد، بيد أنهم لفتـــوا إلى أن 
بقاءهـــا تحت نفوذ الســـلطات رهين بملاحقة 
فلـــول الحركـــة فيمـــا تبقـــى لهم مـــن أراض 
يســـيطرون عليها جنوب البلاد، بالتعاون مع 
كينيا التي مـــن المفترض أنها تعزز إجراءات 

الأمن على حدودها.
وكانت هـــذه الجزيرة الواقعة على بعد 70 
كلم جنوب غرب مدينة كيســـمايو على ساحل 

منطقة جوبا الســـفلى علـــى الحدود مع كينيا 
والمهمة من الناحية العسكرية، مسرحا لحرب 
كر وفر بيـــن القوتين الأفريقيـــة والصومالية 

والحركة في أواخر العام الماضي.
فقـــد تمكنـــت ميليشـــيا محليـــة مواليـــة 
لمقديشو من استعادت السيطرة على الجزيرة 
في مرة أولى أواخر أكتوبر الماضي بدعم من 
فرقة كينية تعمل في“أميصوم“، إلا أنه سرعان 
ما انتزعها الإسلاميون المتشددون في مطلع 

نوفمبر بعد معارك طاحنة.
ويشـــير متابعون إلـــى أن الحركة لا تزال 
تســـيطر على مساحات شاســـعة وباتت تركز 
علـــى الهجمات المباغتة بين الفينة والأخرى، 
خصوصا في العاصمة وأيضا في مدن كينية.

وعقـــب تمكن القوات الحكومية والأفريقية 
من طرد حركة الشـــباب من مقديشو في 2011، 
ألحقت بها سلسلة من الخسائر العسكرية مما 
أرغمها على التخلي عن كل معاقلها تقريبا في 
وسط وجنوب الصومال، بعد أن كانت تسيطر 

على القسم الأكبر منها لسنوات.

يســــــعى المحافظون فــــــي بريطانيا إلى اســــــتغلال ملف مكافحة الإرهاب فــــــي الانتخابات 
البرلمانية القادمة عبر إقحام الجالية المســــــلمة في حساباتهم السياسية، في وقت تمارس 
فيه الأجهزة الأمنية والمخابراتية ضغطا كبيرا على المتطرفين في البلاد لقطع الطريق أمام 

أي هجمات إرهابية محتملة على أراضي المملكة المتحدة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

لندن تقحم الجالية المسلمة في استراتيجية مكافحة الإرهاب

حركة الشباب تخسر آخر معاقلها جنوب الصومال

[ حزب كاميرون يتدارك الثغرات الأمنية للفوز بالانتخابات العامة [ التصدي للتطرف يثير خلافات داخل الحكومة الائتلافية

بريطانيا تعول على مسلميها لإبعاد شبح التطرف عن المملكة المتحدة

◄ اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب 
الأندونيسية 5 رجال يشتبه في 

تجنيدهم مقاتلين لتنظيم داعش، 
حسب ما أفادت السلطات الإثنين.

◄ قالت وسائل إعلام مقربة من 
منظمة مجاهدي خلق الإيرانية 

المعارضة إن 10 من أعضائها الذين 
نقلوا العام الماضي، من العراق 

إلى ألبانيا انشقوا عنها جراء تزايد 
الخلافات.

◄ أظهر استطلاع للرأي نشرته 
اليابانية أمس، أن  صحيفة ”نيكاي“ 
51 بالمئة من اليابانيين يعارضون 
دخول بلادهم في عمليات عسكرية 

في الخارج لمكافحة الإرهاب.

◄ ذكر تقرير لمجلس اللاجئين 
النرويجي في أفغانستان الإثنين، أن 
النساء اللائي يعشن في المخيمات 

يواجهن معاملات غير إنسانية.

◄ ألمحت صحيفة ”صنداي 
تليغراف“ إلى أن حملتين 

للانتخابات المحلية المقررة 
الشهر القادم تعملان على دعم فوز 

شخصيات إسلامية ذات أفكار 
راديكالية.

◄ حاول مجهولون شن هجوم 
بزجاجات مولوتوف على مبنى 

”باول لوب هاوس“ التابع للبرلمان 
الألماني في برلين، وفق ما أعلنت 

عنه الشرطة أمس.

◄ كشف برلماني تركي عن توجه 
مجموعة تضم 11 من طلبة الطب 

الأجانب هم 9 بريطانيين من أصول 
سودانية وكندي وأميركي إلى 

مستشفيات تخضع لسيطرة داعش 
بسوريا.

باختصار

قوة  بمساعدة  صومالية  قــوة 

تستعيد  مشتركة  أفريقية 

كــوداي  جزيرة  على  السيطرة 

المحاذية للحدود الكينية

◄

أخبار
«لا نقبل التدخل الروسي بشأن مشاركة الدنمارك في منظومة 

الـــدرع الصاروخيـــة للناتـــو، وعلى مســـؤوليها أن يعـــوا جيدا أن 

المنظومة دفاعية وليست موجهة لبلادهم».

مارتين ليدغارد
وزير الخارجية الدنماركي

«دعوة أوجـــلان مهمة وإيجابية جدا ويجب تتنفيذها لأن الســـلام 

مرتبـــط بالتحـــول الديمقراطـــي، وإن تمكنـــا من القيـــام بخطوة 

إيجابية أمام هذه الدعوة، سنحقق شيئا كبيرا لتركيا». 

صلاح الدين ديمرطاش
زعيم حزب الشعوب الديمقراطية التركي

«البنتاغـــون يخطـــط لاتخاذ إجـــراءات صارمة لتعزيـــز أمن أنظمة 

الأســـلحة الأميركيـــة، تحســـبا لأي هجمات إلكترونية قد يشـــنها 

قراصنة الإنترنت وخصوصا المتطرفين». 

كاترينا مكفارلاند
مساعدة وزير الدفاع الأميركي

تيريزا ماي:

اللعبة انتهت ولن نتسامح 

مع سلوك المتطرفين 

وسنفضح معتقداتهم

استراتيجية حزب المحافظين

◄ الفهم الكامل لتهديد التطرف 

◄ تعزيز القيم البريطانية 

◄ ضمان أفضل استجابة ممكنة 
      لمعالجة الفكر المتشدد

◄ بذل كل جهد ممكن لضمان 
      أمن المجتمع

◄ إغلاق المساجد المشكوك 
      في أنها مقر للمتطرفين

قلق فرنسي لتقدم اليمين 

المتطرف في الانتخابات

} باريــس - عبر عدد من الفرنســـيين الإثنين، 
عـــن قلقهم مـــن النســـبة التـــي أحرزها حزب 
الجبهـــة الوطنية اليمينـــي المتطرف بزعامة 
ماريـــن لوبان في الجولـــة الأولى للانتخابات 

المحلية.
وأصبـــح الحـــزب الاشـــتراكي الحاكم في 
وضع الدفـــاع عن حظوظه فـــي جولة الإعادة 
المقررة الأحد القادم، عقب الخسارة الصادمة 
أمام حزبـــي الاتحاد من أجل أغلبية شـــعبية 

المحافظ والجبهة الوطنية.
وحســـب النتائج الأولية الرسمية، تصدر 
حـــزب الرئيـــس الســـابق نيكولا ســـاركوزي 
الانتخابـــات بحصولـــه علـــى 29 بالمئـــة من 
الأصـــوات، بينمـــا حققـــت الجبهـــة الوطنية 
مكاسب متوقعة واســـتحوذت على 26 بالمئة 

من الأصوات.
وتراجـــع الاشـــتراكيون بقيـــادة الرئيس 
فرنســـوا هولاند وحلفاؤهم أصحاب الأغلبية 
فـــي البرلمان ليحصلـــوا علـــى 21 بالمئة من 

الأصوات.
وتعد هـــذه الانتخابات التـــي جرت أمس 
الأول، لاختيـــار أعضـــاء المجالـــس المحلية 
مؤشرا للرأي السياسي في فرنسا حيث يمكن 

أن ينبئ بنتائج الانتخابات الرئاسية لـ2017.

} لم تدع باكســـتان الاحتفال باليوم الوطني الذي أقيم أمس لأول مرة منذ ســـبع ســـنوات يمر دون اســـتعراض قوتها العسكرية لتأكيد استعدادها 
لمكافحة طالبان.



ليس هناك موقع فـــي اليمن هذه  } صنعــاء – 
الأيام، شـــمالا أوجنوبا، يمكـــن أن نُطلق عليه 
منطقة آمنة، إذ يلحظ المتابع تسارعا دراماتيكيا 
للأحداث وخاصة علـــى 4 جبهات تعتبر الأكثر 
اشتعالا. فمنذ الـ21 من سبتمبر الماضي، تاريخ 
(الحوثي)،  اجتيـــاح جماعـــة ”أنصـــار اللـــه“ 
للعاصمة صنعاء، اشـــتعل الصراع في العديد 
من المحافظات اليمنية نتيجة الممانعة الشديدة 
التـــي يُقابل بها الحوثيـــون من قبل أهالي تلك 
المناطق، خصوصـــا ذات التركيبة القبليّة التي 

ترفض سيطرة المسلحين على أراضيها.
ومـــع إصرار الحوثيين علـــى التقدّم، تزداد 
فرضية اندلاع حرب مفتوحة ستعيد اليمن كما 
كان قبل أن يتوحّد شطراه الشمالي والجنوبي، 
وإن لم يكن أسوأ وفق الخبراء. ويؤكّد المبعوث 
الأممـــي إلى اليمن جمال بنعمر أن ”الوضع في 
اليمـــن معقد جـــدا وهش، واحتمـــالات تطوره 
كبيـــرة“، مؤكـــدا أن الدولـــة انهـــارت تقريبا، 
والهوة نحو اتجاه الانفصال والتقســـيم باتت 

تضيق أكثر فأكثر.
وتعيـــش البلاد منذ أشـــهر وضعـــا أمنيا 
منفلتـــا، نتيجة تغييب قـــوات الجيش والأمن، 
وســـيطرة شـــبه كاملة على ســـلاح الدولة من 
قبل مليشـــيات الحوثي، الشيعية المدعومة من 
إيران، ومحاولاتها المســـتميتة لمدّ نفوذها بقوة 

السلاح، نحو 4 جبهات مشتعلة.
[ مأرب: (شـــرق) منذ أشهر تحاول جماعة 
الحوثي السيطرة على مأرب، ودارت اشتباكات 
بينها ورجال القبائل من جهة محافظة الجوف 
شـــمالا، لكن الجماعة فشلت في ذلك. ويبدو أن 
الحوثيين غيروا اســـتراتيجيتهم في ما يخص 
جبهـــة مـــأرب، فمنـــذ 3 أيام حشـــد الحوثيون 
مسلحيهم على تخوم مأرب من الجهة الجنوبية 
علـــى الحدود مع محافظـــة البيضاء، وتحديدا 
مديريـــة ”ماهلية“. وتكمن  في منطقـــة ”قانية“ 
أهمية مأرب في وجود حقول النفط بها، ومنها 
يمتد الأنبوب الرئيســـي لضخ النفط من حقول 
”صافر“ بالمحافظة إلى ميناء رأس عيســـى على 
البحر الأحمر غربـــي البلاد، إضافة إلى وجود 
محطة مأرب الغازية التي تمد العاصمة صنعاء 

وعدة مدن يمنية بالطاقة الكهربائية.
[ تعز: (وســـط) تعتبر العاصمـــة الثقافية 

لليمن، وكبرى مدنه من حيث التعداد السكاني، 
ومنهـــا انطلقت شـــرارة ثـــورة 11 فبراير 2011 
التـــي أدت إلى إقصاء علـــي عبدالله صالح من 
رئاســـة اليمن، وهـــي اليوم تنتفـــض في وجه 
مســـلحي الحوثي الذيـــن وصلوها، الســـبت. 
وقُتل الأحـــد، أول متظاهر وأصيب 10 آخرون، 
جراء إطلاق مسلحي الحوثي الرصاص الحي 
باتجـــاه تظاهـــرة رافضـــة لتواجدهـــم، الأمر 
الـــذي ينبئ بانفجار الوضع وتكرار ســـيناريو 

محاصرة القوات الخاصة في عدن.
[ عـــدن: (جنـــوب) العاصمـــة الاقتصادية 
للبلاد، وكبرى مدن الجنـــوب، وبها أقدم ميناء 
في المنطقـــة، ولها أهمية اســـتراتيجية لقربها 
من خط الملاحـــة الدولي. ومنذ وصول الرئيس 
هادي إلى عدن، فـــي 21 فبراير الماضي، أعلنها 
عاصمة مؤقتة للبلاد حتى انتفاء الأسباب التي 
أجبرته علـــى مغادرة صنعـــاء، ممثلة بتواجد 
مســـلحي جماعـــة الحوثـــي وســـيطرتهم على 

مؤسسات الدولة، بما فيها القصر الرئاسي.
[ لحج: (جنوب) أقرب المحافظات إلى عدن، 
وبها قاعدة ”العند“ الجويّة، أكبر قاعدة لسلاح 
الجو اليمني. وتشـــهد لحج أعمـــال عنف، كان 
آخرهـــا اقتحام مستشـــفى ”ابن خلـــدون“، في 
مدينة ”الحوطة“ عاصمة المحافظة، السبت، من 
قبل مسلحين مجهولين، وقتل عدد غير محدود 
من الجنود الذين يعملون كحراسة للمستشفى.     
ويـــرى الخبـــراء أن تحـــركات الحوثيين وفق 
خارطة محـــدّدة وإصرارهم علـــى المضي قدما 
نحـــو مناطـــق بعينها، بعـــد ســـيطرتهم على 
العاصمـــة صنعـــاء، مركـــز القرار السياســـي، 
تكشف أنهم، في الوقت الحالي، ليسوا مهتمّين 
بالحكـــم المباشـــر لليمن، بقدر ما يســـعون إلى 
القوة المادية التي توفّرهـــا مأرب العائمة على 
بحر مـــن النفط، وعدن، العاصمـــة الاقتصادية 
للبـــلاد، وكبرى مـــدن الجنوب، التي ســـتعني 

سيطرتهم عليها إجهاض محاولات الانفصال، 
والنقطة الرئيســـية الأخرى هي السيطرة على 
مضيق بـــاب المندب، الذي ســـيكون، في جانب 

منه، هدّيتهم لراعيتهم إيران.

إيران عند باب المندب

لا شـــكّ أنّ الدعم الذي تغـــدق به إيران على 
جماعـــة الحوثي، يفـــرض على هـــذه الأخيرة 
ولاء تامـــا لطهـــران، ويلزمهـــا بتحقيق المآرب 
التوسعية الإيرانية في كل الاتجاهات، وصولا 

عند باب المندب. 
وتقـــول الأخبـــار القادمـــة مـــن اليمـــن إن 
الحوثيـــين باتـــوا قـــاب قوســـين مـــن مضيق 
بـــاب المندب الاســـتراتيجي. ويكفي بالنســـبة 
إلى الحوثيـــين أن يتقدموا قليـــلا نحو الغرب 
ليصبحوا على الســـاحل المطـــل على المضيق، 
ويكفي بالنســـبة إلى القوى الإقليمية والدولية 
أن يحقّق الحوثيون خطوة من هذا التقدّم حتى 

يأخذ الصراع في اليمن بعدا دوليا.
ويقع المضيق الذي يفصل الجزيرة العربية 
عن أفريقيا على مقربة من مدينة تعز التي سيطر 
الحوثيون، الأحد، على مطارها ويســـعون إلى 
الســـيطرة عليها بشكل كامل، وهي مطلة بشكل 
مباشـــر على مضيق بـــاب المنـــدب، بين خليج 
عـــدن والبحر الأحمر، والـــذي يملك خصائص 
جيوبوليتيكية واســـتراتيجية وعسكرية مهمة 

قد تجعل منه ساحة صراع دولية.
أي تقـــدّم يمكـــن أن يحققـــه الحوثيون في 
مضيـــق بـــاب المنـــدب يســـتوجب فـــي مرحلة 
أولى تدخل الســـعودية ومصر لحماية أمنهما 
الإقليمي، وفي مرحلة أخرى تدخّلا دوليا حيث 
أن مضيـــق باب المنـــدب يمر به قســـم هام من 
الملاحة الدولية. فالقوى الكبرى لا تســـتطيع أن 
تقبل بســـيطرة مجموعة مرتبطـــة بإيران على 

مضيق باب المندب خصوصا أن طهران تسيطر 
في الأســـاس على مضيق هرمـــز، وهو المضيق 
الاســـتراتيجي الآخر الذي يربـــط بين الخليج 

وبحر العرب.
وكانـــت مصادر مصرية، كشـــفت، في وقت 
ســـابق لـ ”العرب“ أنـــه تم بالفعل رصد تواجد 
قطعتين بحريتـــين تابعتين لإيـــران في منطقة 
عـــدن، بالقرب من بـــاب المندب. فيمـــا أكّد علي 
حفظي، الخبير العســـكري المصري، أن القوى 
الدوليـــة لـــن تســـمح بتمركـــز نفوذ عســـكري 
لطهـــران أو حلفائها في مدخـــل البحر الأحمر، 
الذي توجد على مســـافة قريبـــة منه جملة من 
الأساطيل الدولية. وقال حفظي، لـ“العرب“، إن 
هناك تقديـــرات لموقف اســـتراتيجي تقوم بها 
المخابرات العامة والحربية والجيش المصري، 
حول التحـــركات الإقليمية للقـــوى الفاعلة في 

المجال الحيوي والأمن القومي.

الانفجار الكبير

لم يعد الخبراء يشـــكّكون فـــي أن الصراع 
المســـتمر بين الحوثيين وخصومهم، سيفضي 
إلـــى مواجهـــة كبرى، بـــدأت ملامحهـــا تظهر، 
بعـــد عملية تفجير مســـجدي بدر والحشـــوش 

بصنعاء، التي تبنّاها تنظيم داعش. 
 وقـــد أعلنت هذه الحادثة عن دخول تنظيم 
داعـــش إلى اليمن، ونزوله إلى ســـاحة الحرب. 
وهو دخول يقول خبراء إنه ســـيجهض على ما 

تبقّى من أمل في النهوض بالبلاد.
حـــرب داعش فـــي اليمن ســـتكون مفتوحة 
علـــى جبهات عدّة، أولها ضـــدّ جماعة الحوثي 
الشـــيعية، وثانيهـــا ســـتكون ضدّ الســـلطات 
اليمنية وداعميها، أما الثالثة فيوتقّع خبراء أن 
تفتح بين داعش وتنظيـــم القاعدة، الذي يتخذ 

فرعه العربي الأقوى من جبال اليمن مقرّا له.

يحمل هـــذا الوضع بذور الانفجـــار الكبير 
فـــي اليمن الـــذي يمـــر بأزمة تشـــمل مكوناته 
السياســـية والقبلية والطائفية لتشكل صراعا 
معقدا، ويضم أيضـــا  الانفصاليين الجنوبيين 
الذين يراقبون التطورات في الشـــمال بشـــكل 
وثيـــق ليغتنمـــوا الفرصـــة لمحاولـــة تحقيـــق 
الانفصال من جديد، والإخوان، الذي يتحينون 
بدورهم الفرصة للانتقام من كلّ من استعملهم 
أداة لتحقيق تقدّمه، على غرار الرئيس اليمني 
الســـابق عبداللـــه صالح، الذي بدوره يســـعى 
أنصـــاره إلى الانقـــلاب على ثـــورة 2011 التي 

أطاحت بنظامهم.
هذا الوضع ســـيؤدّي إلـــى مرحلة دموية لا 
تنبـــئ بحلّ قريب وســـلمي لأزمـــة اليمن، بقدر 
مـــا تؤكّد أن الوضـــع يزداد خطـــورة والمرحلة 
الانتقالية المضطربـــة أصلا في البلاد لن تكون 
نهايتها كما كان يأمل المتظاهرون الذين خرجوا 

في 2011 مطالبين بالتغيير الديمقراطي.
وأطلـــع جمال بنعمر وســـيط الأمم المتحدة 
بشـــأن اليمـــن مجلـــس الأمـــن علـــى تطورات 
الأوضاع وقال إن اليمن يُدفع إلى ”هاوية حرب 
أهلية وأنه سيكون ضربا من الوهم أن نتصور 
أن الحوثيـــين قـــد ينجحـــون في شـــن هجوم 
والنجاح في الســـيطرة علـــى البلد بأكمله. كما 
سيكون خطأ أن نعتقد أن هادي يستطيع حشد 
ما يكفي لتحرير البلاد من الحوثيين“. وأضاف 
”أي جانب يحـــاول دفع البلاد في أي الاتجاهين 

سيُدخلها في صراع طويل“.
وأدان مجلس الأمن سيطرة الحوثيين على 
كثير من أجزاء اليمن وحثهم على الانســـحاب 
وأبدى دعمه لهـــادي وطالب بإنهاء الاعتدءات. 
وهدد أيضا ”باتخـــاذ مزيد من الإجراءات ضد 

أي طرف في الصراع باليمن“ 
 وقال ســـفير بريطانيا لـــدى الأمم المتحدة 
مارك ليـــال جرانـــت للصحفيين قبـــل اجتماع 
المجلـــس ”إذا كانـــت هناك أي خطـــوات يمكن 
اتخاذهـــا، لتفـــادي حـــرب أهلية، فسندرســـها 
حتما. العقوبات هي الخيار الأساسي بالطبع�. 
وعبر مجلـــس الأمن عن القلق من أن يســـتفيد 

تنظيم القاعدة من الوضع المتدهور في اليمن.
وهذا الثوب الطائفي الإقليمي الدولي الذي 
يرتديـــه الصراع فـــي اليمن لن يـــؤدي إلا إلى 
تعقيـــد الأزمة وتصعيد منســـوب أمد الصراع 

وإطالته.

اليمن مهدد بالعودة إلى الانشطار
[ طبول حرب دولية تدق عند مضيق باب المندب  [ الأمم المتحدة: الصراع في اليمن يكرر سيناريو العراق وليبيا وسوريا

ــــــي يمرّ بها اليمن  الأوضاع المضطربة الت
ــــــي للعاصمة  ــــــاح جماعة الحوث منذ اجتي
صنعاء، وما نتج عن ذلك من انفلات أمني 
جراء تغييب دور الجيش والأمن وسيطرة 
ــــــة من قبل  شــــــبه كاملة على ســــــلاح الدول
ميليشيات "أنصار الله" الشيعية المدعومة 
ــــــئ باحتدام الصراع  مــــــن إيران، باتت تنب
أكثر فــــــي اليمــــــن الذي أضحــــــى مهددا 
بالتقســــــيم والعــــــودة إلى حالة التشــــــرذم 
ــــــده في بداية  ــــــي كان عليهــــــا قبل توحي الت

التسعينات من القرن الماضي.
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في 
العمق

{المجتمـــع الدولي مطالب، بعد انتهـــاء المهلة الأممية التي منحت 

للحوثي، بدعم اليمن ماديا وسياسيا في هذه المرحلة الحرجة التي 

يمر بها، خاصة أن الحوثي أصبح في وضع ضعيف}.
وليد عربيد
خبير في العلاقات الدولية

{اليمن ذاهب صوب العودة إلى ما قبل عام ١٩٩٠ كدولتين؛ واحدة 

فـــي الجنوب والثانية في الشـــمال، ومن المحتمل أن يكون الشـــمال 

أكثر فوضوية وإرباكا بعكس الجنوب}.
جيف غوردالان
خبير عسكري في وزارة الدفاع الأميركية

{الرئيس هادي عاقل ومتزن ومدرك أين تقع المصلحة الوطنية لليمن، 

وقد تكون هناك عقبات في المســـيرة ولكن الأحداث الحالية ســـيكون 

لها تأثيرها على منطقة جنوب الجزيرة العربية بما فيها السعودية}.
ناجي الغطريفي
دبلوماسي مصري سابق

خلل أمني يهدد اليمن بالتقسيم

الوضـــع يحمل بـــذور انفجار كبير 

في اليمن الذي يمر بأزمة تشـــمل 

والقبليـــة  السياســـية  مكوناتـــه 

والطائفية لتشكل صراعا معقدا

◄

الأطراف الرئيسية 

في الأزمة اليمنية

يمر اليمن بأزمة تشمل مكوناته السياسية 
والقبلية والطائفية لتشـــكل صراعا معقدا 
قد يجر إليه المملكة الســـعودية ومنافستها 

الإقليمية الرئيسية إيران.

[ الحوثيون أو أنصـــار الله: بدأت كحركة 
لمجموعة من الشـــبان تحت اســـم ”الشباب 
عـــام 1992 لدعم حقـــوق الطائفة  المؤمـــن“ 
الزيدية الشـــيعية وقاتلت الحكومة من عام 
2003 حتى عام 2009. وفـــي الآونة الأخيرة 
ارتدت عبـــاءة الثورة وتقدمت وســـيطرت 
علـــى العاصمة صنعـــاء، ويرأســـها اليوم 
عبدالملك الحوثي، وهي متحالفة مع إيران.

[ عبدربـــه منصور هـــادي: انتخب كرئيس 
مؤقت للبلاد عـــام 2012. حاصر الحوثيون 
مقـــر إقامته فـــي صنعاء بعد أن ســـيطروا 
عليها. اســـتقال فـــي ينايـــر 2015 ووضعه 
الحوثيـــون قيد الإقامـــة الجبرية في منزله 
ولكنه فر الشـــهر الماضي إلى عدن وتراجع 
عن اســـتقالته وشـــكل حكومـــة هناك ودعا 

الجيش إلى الانضمام إليه.

[ علـــي عبدالله صالح: رئيـــس البلاد بعد 
توحيـــد اليمن الشـــمالي واليمن الجنوبي 
اعتبارا من عام 1990. أرغم على التنحي في 
عام 2011 بعد احتجاجات شـــعبية، غير أنه 
ظل رئيســـا شـــرفيا حتى عام 2012. يتهمه 
الغرب باستغلال نفوذه وقاعدته العسكرية 
وتحالفه غير المتوقع مع الحوثيين لإضعاف 

هادي في محاولة لاستعادة السلطة.

[ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب: أنشـــط 
أفرع تنظيم القاعدة، ورغم عمليات عسكرية 
متكـــررة لطرده من معاقله في جنوب البلاد 
وشـــرقها إلا أنه شن سلســـلة من الهجمات 

الدامية ضد قوات الأمن اليمنية.

[ الحراك الجنوبي: ائتلاف جماعات تريد 
إلغاء وحـــدة اليمـــن وإحياء دولـــة اليمن 

الجنوبي. 

[ الإصـــلاح: حزب يمثل التيار الإســـلامي 
الإخواني. بدا وكأنه سيكتســـب المزيد من 
السلطة خلال الفترة الانتقالية إلا أنه خسر 

أمام تقدم الحوثيين. 

علاء وليد

} كشـــف تنظيـــم داعـــش عـــن اســـتراتيجية 
عســـكرية جديدة يتّبعها في توســـعه بسوريا 
التابعة لـ“دولة الخلافة“  والعراق و“الولايات“ 
التـــي أعلنهـــا التنظيم المتشـــدد صيـــف العام 

الماضي، وهي ”السمكة في الصحراء“.
وفي تقرير أصدره التنظيم وتداوله أنصار 
له على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض 
”داعش“ آخر العمليات العســـكرية التي نفذها 
عناصـــره فـــي مختلـــف المناطق التي ينشـــط 
فيها في كل من ســـوريا والعـــراق ودول أخرى 
في المنطقـــة، إضافة إلى اســـتعراض أســـماء 
”الولايات“ الـ24 التي يعتمدها في تلك المناطق.

وفي صورة موحدة ضمن التقرير الموســـع، 
أســـماء ولاياتـــه مذيلا  اســـتعرض ”داعـــش“ 
الصورة بعبارة ”الســـمكة في الصحراء“ وهي 
المرة الأولى التي يكشـــف فيها التنظيم عن هذا 

الشعار أو الاستراتيجية.
ومنـــذ تأسيســـه يتخذ التنظيـــم من عبارة 
”باقيـــة وتتمـــدد“ شـــعارا لرؤيته إلـــى ”دولة 
التي أعلن عـــن إقامتها نهاية يونيو  الخلافة“ 
الماضـــي علـــى المناطق التي ســـيطر عليها في 
ســـوريا والعراق قبل أن يعلـــن زعيمه أبو بكر 
البغدادي في تسجيل صوتي له في نوفمبر عن 

توسعها إلى اليمن وليبيا ومصر والجزائر.
ومن بين ”الولايات“ الـ“24“ التي استعرض 
التنظيم أســـماءها 16 في سوريا والعراق، في 

حين أن العدد المتبقي كان يحمل أسماء اليمن، 
الجزائر، سيناء (مصر)، برقة وفزان وطرابلس 
(ليبيا)، بلاد الحرمين (الســـعودية)، خراســـان 

(مناطق غرب العراق من ضمنها إيران).
ويطلـــق تنظيـــم داعـــش علـــى المحافظات 
والمـــدن والبلدات الكبرى التي يســـيطر عليها 
أو يتواجـــد فيها تســـمية ”ولايات“، ويلجأ في 
بعض الأحيان إلى تغيير اسم تلك التقسيمات 
الإداريـــة مثلما أطلق علـــى محافظة دير الزور 
وعلى الحسكة  شـــرقي ســـوريا ”ولاية الخير“ 
”البركة“، في حين يحافظ في أحيان أخرى على 
الأسماء الأصلية مثل ”ولاية الرقة“ السورية أو 

”ولاية نينوى“ العراقية.
و“الســـمكة في الصحراء“ هي إشـــارة إلى 
تتبع  استراتيجية عســـكرية جديدة لـ“داعش“ 
أســـلوب حركة نوع من أنواع الزواحف اسمه 
”ســـمكة الرمال أو الصحراء“ أو كما يســـميها 
البعض بـ“السحلية“، وهي تمتلك أربعة قوائم 
وتشـــبه إلـــى حد كبيـــر الـــورل إلا أنها أصغر 
حجما منه بكثير وتختبئ في الرمال عن طريق 
الغطس شأنها شأن السمكة في البحر، وتعتمد 

في تنقلها على هذا الأسلوب بشكل عام.
وخـــلال الفترة القريبة الماضية اتّبع تنظيم 
داعـــش فـــي تنفيـــذ أهدافه وضـــرب خصومه 
أســـلوب ”ســـمكة الرمـــال“، فهو ينســـحب من 
مـــكان يتعرض فيه لهجمـــات أو يلقى ضربات 
عنيفة، ليخـــرج في مكان آخر غيـــر متوقع من 
قبل الخصم، كما يســـتعمل هذا الأســـلوب في 

الوصول إلى مناطق جديدة بعيدة عن المناطق 
التي يتواجد فيها.

والجمعـــة الماضي، أعلن داعـــش عن تبنيه 
هجوما مزودوجا استهدف مسجدين يرتادهما 
أنصـــار جماعة ”أنصـــار اللـــه“ (الحوثي) في 
العاصمة اليمنية صنعاء، وأسفر عن 120 قتيلا 
ومئـــات الجرحى، وهـــو الهجـــوم الأول الذي 

يتنباه في اليمن.
ويأتي هـــذا الهجوم بعد يومـــين من تبني 
التنظيم هجوما هو الأول من نوعه له أيضا في 
تونس شنّه مســـلحون، الأربعاء الماضي، على 

متحف باردو المحاذي لمجلس النواب التونسي 
(البرلمان) بالعاصمة تونس ما أســـفر عن مقتل 
23 شـــخصا بينهم 20 سائحا أجنبيا، وإصابة 
47 آخرين بجروح، حسب إحصائية أفادت بها 

السلط الرسمية.
ويأتي هذان الهجومان في وقت يتلقى فيه 
التنظيـــم ضربات جوية بشـــكل يومي من قبل 
طيران التحالف الدولي تســـتهدف مواقعه في 
كل من سوريا والعراق، فيما يواجه قتالا عنيفا 
علـــى الأرض من قـــوات حكومية وميليشـــيات 

معادية له في البلدان التي يتواجد فيها.

{السمكة في الصحراء} استراتيجية جديدة لـداعش تهدد 8 دول

تويتر منبر داعش لتسويق افكاره
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} عمان - في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين 
16 مـــارس الجاري تلقـــت القوات العســـكرية 
الأردنيـــة أمرا مفاجئـــا بوضـــع الوحدات في 
شـــمال البلاد في حالة تأهـــب قصوى. وبدأت 
القـــوات بالتحرك على محـــاور قرب طرق إربد 

والمفرق.
لا يوجد تفســـير رسمي لهذه التحركات ولا 
أســـباب واضحة لهـــا. لكن، مجموعة الشـــرق 
الاستشارية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، 
ترجّح أن هذا التطـــور يعكس حالة من التوتر 
في صفوف القيادات العســـكرية الأردنية حول 
تمركز القـــوات الإيرانية وعناصـــر حزب الله 
علـــى  الحدود بين الأردن وســـوريا، وقد بدأت 
هذه القوات تقترب أكثر من الأراضي الأردنية.

وتاريخيا ســـيطر التوتـــر على العلاقة بين 
عمـــان وطهران، ولن يشـــعر الأردنيون، اليوم،  
بالارتياح والأمن وهم يتابعون إيران تتقدّم في 

الجوار، وتصبح على حدود المملكة الأردنية.
وقبـــل أســـبوع فقـــط، أي في الســـابع من 
مارس الجـــاري أدى وزيـــر الخارجية الأردني 
ناصر جـــودة زيـــارة إلى طهران دون ســـابق 
إعـــلان. وتعاملـــت الأردن بكتمـــان شـــديد مع 
تفاصيل الزيارة غير المنتظرة. وأصدرت وزارة 
الخارجية بيانا مقتضبا يفيد بأن جودة ســـلم 
الرئيس الإيراني حســـن روحاني رسالة خطية 
من الملـــك عبداللـــه الثاني. وتقـــول المجموعة 
الأميركية المســـتقلة فـــي تقريرها إن وســـائل 
الإعلام الأردنية تلقت إشعارا من وزارة الإعلام 

بعدم التركيز على الزيارة.
ولمعرفة ما يحدث في الواقع، ينبغي قياس 
وتقييـــم طريقة تفكير قيـــادات الدولة الأردنية 
خاصـــة عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بعلاقاتها مع 
طهـــران. ويحدّد التقرير أربع نقاط تبينّ وجهة 
النظر الأردنية حول هـــذا الموضوع في الوقت 

الحاضر:
[ أولا: قلـــق الأردن مـــن تمركـــز القـــوات 
المواليـــة لإيـــران فـــي مواقـــع قريبة جـــدا من 
حدودهـــا. وإعادة تحرك عمـــان لتأكد لطهران 
هذا القلـــق ومحاولة الحصـــول على تأكيدات 
حول نوايا الإيرانيـــين والموالين لهم، وخاصة 
أن هـــذه القوات ظهرت لتبقـــى في المنطقة لمدة 

طويلة.
[ ثانيـــا: الســـعي إلى فتح قنـــوات حوار 
بين الـــدول العربية الســـنية وطهـــران والذي 
تم تجميـــده بعد توســـع النفـــوذ الإيراني في 
المنطقـــة. وهنـــاك توقعات في صفـــوف العرب 
بأن الإيرانيين سيصعّدون من سياسة التدخل 
الإقليمي التي ينتهجونها في حال تم التوصل 

إلى اتفاق بخصوص النووي الإيراني.
[ ثالثـــا: تقديم توصيـــات تتعلق بالمقاربة 
الإيرانيـــة في التعامل مع ســـنّة العراق بهدف 
تجنب تدهور المنـــاخ الأمني في العراق، حيث 

أن الصراعـــات الســـابقة في البـــلاد أدت إلى 
مشاكل أمنية ومشاكل بخصوص اللاجئين في 

الأردن.
[ رابعا: إعـــادة إحياء إمكانيـــة ”التعاون 
التي وعد بهـــا الإيرانيون  في مجـــال الطاقة“ 
في سنوات سابقة والتي جمدتها إيران بسبب 
التحالـــف القـــوي بـــين الأردن ودول مجلـــس 

التعاون الخليج العربي.
ويرى التقرير أن الأهمية القصوى في هذه 
القائمة يمكـــن أن تمنح لنقطتي تمركز القوات 
الإيرانية على الحدود الأردنية ودور الوساطة 
الـــذي تحـــاول أن تلعبـــه عمـــان بـــين طهران 

والعواصم العربية السنية.

تغيير جذري

في الوقت الذي تتصاعد فيه هذه المخاوف، 
تأتـــي زيارة جـــودة الأخيرة لتلمحّ بـــأن هناك 
تغييـــرا جذريا في موقف عمـــان. وتعتبر هذه 
الزيـــارة الأولـــى التي يؤديها مســـؤول أردني 
رفيع المســـتوى إلى إيران منذ ثماني سنوات. 
في المقابل، زار وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف عمان في يناير من العام الماضي. 
وخلال مؤتمر الصحفي جمـــع ظريف بنظيره 
الأردني في مارس الجاري، انتقد جودة بشـــدة 
إيران لاحتلالها الجزر الإماراتية، طنب الكبرى 

وطنب الصغرى وأبو موسى.
ومن بين النقـــاط الرئيســـية التي حملتها 
زيارة جودة، وخطاب الملك عبدالله الثاني إلى 
الرئيس الإيراني، حسن روحاني، هي التوصل 
إلى أساس تفاهم لوقف التصعيد الإقليمي بين 
إيران وجيرانها الإقليميين. وقد ناقش العاهل 
الأردنـــي مســـألة التصعيـــد هذه فـــي زيارته 
الأخيرة إلى واشـــنطن الشهر الماضي، وفق ما 

جاء في تقرير مجموعة الشرق الاستشارية.
ويضيـــف التقريـــر أن تلك الزيـــارة كانت 
مختلفـــة عن زيارات العاهل الأردني الســـابقة 
إلى الولايات المتحدة: فالعاهل السعودي الملك 
عبداللـــه لم يعـــد موجودا. والهـــدف من خطة 
تخفيـــف التصعيد هو تحســـين المناخ الأمني 
والتخفيف من حدة الاســـتقطاب الطائفي الذي 

يهدد المنطقة بحرب طويلة المدى.
وهـــذه الخطـــوة التي تمـــت صياغتها في 
واشـــنطن تم تصميمها بطريقة مدروســـة. في 
الواقـــع لقـــد تم الحكم عليها بشـــكل صحيح، 
حيـــث أن أي تخفيـــف من حـــدة التصعيد في 
المنطقة يجـــب أن يتم على صعيد إقليمي، وأن 
أي دور للولايـــات المتحـــدة من شـــأنه أن يعقّد 
الأمور. من وجهة نظر واشـــنطن، فإن المآســـي 
في المنطقة تنبع مـــن مصادر متعددة ومعقدة، 
ومـــن بينها التوتر المتزايد بـــين إيران والدول 
العربية الســـنية. كما أن التوصل إلى عقد أي 
صفقـــة نووية مع إيران ســـوف يتطلب مناخا 
إقليميا ملائما. وإذا لـــم يتم التوصل إلى عقد 
اتفاق، فإن محاولات إفشـــال الصفقة قد تؤدي 
إلى حـــرب إقليمية مـــن شـــأنها أن تجعل من 
المستحيل على الولايات المتحدة أن تظل ملتزمة 
اتفاقاتهـــا مع الإيرانيين. لذلك، تم الاتفاق على 
إبقـــاء أي جهد في هذا الصدد بعيدا عن أنظار 

الرأي العام للحد من محاولات عرقلته.

وخـــلال زيـــارة العاهـــل الأردنـــي للمملكة 
العربية الســـعودية في أواخر فبراير الماضي، 
أعطى المســـؤولون الســـعوديون إشارة حذرة 
على موافقتهـــم على المبـــادرة ”الأردنية“. ولم 
يتم تســـريب أي تفاصيل حول فحـــوى زيارة 
الملك عبدالله الثاني. ولم تتوضّح أيضا طبيعة 
الرد الإيراني، أو أن إيران قد قامت بالرد. ولكن 
بالقياس على مناســـبات سابقة، سوف يرحّب 
الإيرانيـــون بـــأي مســـعى يهدف إلـــى انفراج 
الأزمة، واتخاذ الوقت الكافي للتفكير في تقديم 
إجابـــة حقيقية وربما اقتراح عملية مفاوضات 
طويلة تقوم خلالها بتوسيع نطاق نفوذها في 
الشرق الأوسط. والسؤال المطروح الآن هو: هل 

أمام المبادرة الأردنية فرص للنجاح؟

قوة عازلة

إن الصراع بين المفاهيم النظرية والحقيقة 
في هـــذه الحالة يظهر بشـــكل جلـــي في حالة 
التأهـــب القصوى التـــي دخلت فيهـــا القوات 
الأردنيـــة في صباح يوم 16 مارس الجاري بعد 
أسبوع فقط من رسالة الملك عبدالله الثاني إلى 

الرئيس روحاني.
ومن المرجح أن يكـــون الموقف الإيراني من 
العـــرض الأردنـــي على المحك خاصـــة في ظل 
”الانتصارات“ الأخيـــرة التي حقّقتها إيران في 
المنطقة (العراق وســـوريا واليمن) والشـــعور 
بحالة النشوة مع اقتراب تحقق مشروع الهلال 
الشيعي وإحياء الطموحات الإقليمية. وسوف 
تســـاعد هذه ”الانتصارات“ المتشددين وتحيي 
الشـــعار القـــديم بخصـــوص تصديـــر الثورة 
الإســـلامية في إيران. كما أنها ســـتدعم تدخل 
الحرس الثوري في سياســـات إيران الإقليمية، 
حيث أن الجنرال قاســـم سليماني أصبح رمزا 

في الوقت الحاضر في طهران.
يبدو أن العرب الســـنة، بما في ذلك الأردن، 
يفهمـــون ذلـــك جيـــدا. فعلى ســـبيل المثال في 

ســـوريا، عكســـت قنـــوات الاتصـــال الأردنية 
مـــع المعارضـــة الســـورية في جنوب ســـوريا 
قلقـــا حقيقيا في عمان بســـبب الوجود الكبير 
لفرقة القدس الإيرانية والميليشيات الأفغانية، 
الباكستانية والطاجكستانية والعراقية وحزب 
الله وكلها ذات توجه شـــيعي علـــى حدودها. 
وقد هرع الأردنيون إلى خيار إنشاء قوة عازلة 
بين هـــذه القوات والقـــوات الأردنيـــة. وكانت 
هناك اتصالات حثيثة مـــع جماعات المعارضة 
الســـورية للحصول على المزيـــد من المعلومات 
حول نشـــر القـــوات الموالية لإيـــران. وكل هذا 

حدث بعد زيارة جودة لإيران وليس قبلها.
في الوقـــت الذي كان فيـــه وزير الخارجية 
الأردنـــي فـــي طهـــران، أكّـــد لـــه المســـؤولون 
الإيرانيون أن هذه القوات ”تهدف إلى الحفاظ 
على بقاء ممر المســـاعدة لحزب الله في جنوب 

لبنان مفتوحا دون وجود ضرر على الأردن“.
ولكن مرة أخرى هذا هو الشـــرق الأوسط. 
هناك صوت دائم للأسلحة. فإذا كان الإيرانيون 
ســـيقيمون وجودا عســـكريا قويـــا في جنوب 
ســـوريا، ومن الواضـــح أنهم يقومـــون بذلك، 
وأنهم قد يســـتخدمونه في مـــكان ما في وقت 
لاحق إن توفر الســـيناريو، ”اضطرابات داخل 
مثلا، فيمكـــن أن يكون دعـــوة كافية  المملكـــة“ 
لتدخـــل هذه القوات. وهذا قد يفســـر تحركات 

الجيش الأردني في 16 مارس الجاري.
تعتبر محاولة الملـــك عبدالله الثاني وضع 
مفهـــوم ”المصالحة“ الإقليمية على الطاولة في 
المنطقة خطوة شـــجاعة. وهنـــاك أيضا حاجة 
إليها. لكن بالإضافة إلى ذلك، إذا تفاعل العرب 
بشـــكل إيجابي مع تحركات الأردن في السياق 
الحالي الذي يشـــهد توســـع النفـــوذ الإيراني 
في ســـوريا والعراق واليمن، فإنهم يخاطرون 
بخلـــق تصور بأنهـــم مستســـلمون، وهو أمر 
قد يثيـــر ردة فعـــل عنيفـــة من جانب الســـنة 
المتشـــددين. وهذا عامل يفســـر جزئيا ســـبب 
التقليـــل من أهميـــة زيارة جـــودة إلى طهران. 

وأنه من الصعب التوصـــل إلى اتفاق من دون 
تنازلات إيرانية في اليمن والعراق وسوريا.

ولكن هـــذه التنازلات من الصعب الحصول 
عليها إذ يعتقد الإيرانيون أنهم يعيّشون حقبة 
من التاريخ الذهبي للإمبراطورية الفارسية في 
الوقـــت الراهن. وأنهم فـــي طريقهم إلى إيجاد 
منفـــذ لطهران إلـــى البحر الأبيض المتوســـط   
وذلك بفضل سياستهم الحالية التي تقوم على 
توفير الأســـلحة والعتاد إلى أي طرف إقليمي 
هو على استعداد إلى الانضمام إلى محورها.

الاستشـــارية  المجموعـــة  تقريـــر  ويختـــم 
الأميركية مؤكّدا أنه مـــن الصعب تقييم فرص 
نجاح جهود الملـــك عبدالله الثاني في تخفيف 
حـــدة التصعيـــد، لأن إيـــران لـــن تتخلـــى عن 
المكاســـب التـــي حققتها ولن تلغـــي مخططها 

التوسعي. 
لكـــن ذلـــك لا يمنـــع ضـــرورة توفيـــر كل 
مســـاعدة ممكنة للجهود الملكية الأردنية. وهو 
ما يشـــدّد عليـــه خبراء ومســـؤولون وأمنيون 
وناشـــطون في مجال حقوق الإنســـان، خاصة 
بعـــد التصريحات التي نســـبت إلى قائد فيلق 
القـــدس، ذو التحـــرّك الاحتلالي فـــي العراق، 
قاسم سليماني الذي قال إن ”إيران حاضرة في 
لبنان والعراق“، وأن هذين البلدين ”يخضعان 
بشـــكل أو بآخر إلى إرادة طهـــران وأفكارها“، 
الإيرانية شـــبه  مشـــيرا، وفق وكالة ”إيســـنا“ 
الرســـمية، إلى أن ”إيران بإمكانها التحكّم في 
الثـــورات العربية لتوجهها نحـــو العدو، وأن 

هذه الإمكانية متوافرة في الأردن“.

لماذا استنفر الأردن جيشه على الحدود السورية
[ لن يشعر الأردنيون بالارتياح وهم يتابعون إيران تتقدم في الجوار  [ تأهب دبلوماسي لوقف تقدم الهلال الشيعي

لماذا وضع الأردن جيشــــــه على أهبة الاستعداد منذ تاريخ 16 مارس الجاري وخصوصا 
بعد زيارة وزير الخارجية ناصر جودة إلى طهران؟ ســــــؤال أجابت عنه مجموعة الشــــــرق 
الاستشــــــارية، المختصة في التحاليل الاستراتيجية والاســــــتخباراتية، ضمن تقرير يشير 
إلى أن تلك الخطوة تأتي تحسّــــــبا لأي اســــــتفزاز إيراني قد يدفع إلى التصعيد أكثر. وقد 
أثبتت المؤشــــــرات على أرض الواقع وتصريحات المسؤولين، أن طهران لن تلغي مخططها 

التوسعي عبر تغذية أتون الصراعات المشتعل في المنطقة.

في 
العمق

{يوجـــد الكثيـــر مـــن التطابـــق فـــي وجهات النظـــر تجـــاه الكثير 

مـــن القضايـــا العامة بـــين الأردن والعـــراق ولا بد من بناء شـــراكة 

استراتيجية شاملة}.
عمار الحكيم
رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي

{الأولوية الأمنية الأردنية كســـرت المحظورات السياســـية، وأبرزها 

التقارب مع إيران لذا قرر الأردن التحرك ضمن استراتيجية مستقلة 

هدفها تأمين الداخل الأردني}.
عامر السبايلة
محلل استراتيجي أردني

{نوايـــا إيـــران وطموحاتها واضحة فـــي العراق واليمـــن وغيرهما من 

العواصـــم العربية وتصريحات المســـؤولين الإيرانيين واضحة أيضا، 

والكل يعرف أن طهران تريد السيطرة على المنطقة}.
لبيب قمحاوي
محلل سياسي أردني

ماذا وراء زيارة وزير الخارجية الأردني إلى إيران

الثاني  عبدالله  الملك  محاولة 

وضع مفهوم المصالحة الإقليمية 

على الطاولة في المنطقة خطوة 

شجاعة

◄

ـــي مـــن الــعــرض  ـــران ــمــوقــف الإي ال

في  خــاصــة  المحك  على  الأردنــــي 

حققتها  التي  {الانتصارات}  ظل 

إيران في المنطقة

◄

} تونــس – دعت اللجنـــة التحضيرية للمنتدى 
الاجتماعي العالمي إلى أن تكون دورة هذه السنة 
موعدا للتعبئة الشـــعبية في تونـــس والمنطقة 
والعالم ضدّ الإرهاب، في أعقاب الهجوم الدموي 
الذي طال متحف باردو الأربعاء الماضي، والذي 
أوقع 23 قتيلا من بينهم 20 سائحا من جنسيات 
مختلفـــة. ويبـــدأ المنتـــدى الاجتماعـــي العالمي 
أشـــغاله في تونس اليـــوم الثلاثـــاء 23 مارس 
ويســـتمر حتى الـ28 من نفس الشـــهر، بينما لا 
تزال تداعيـــات الهجوم الإرهابـــي على متحف 

باردو تلقي بظلالها على البلاد.
وقالت اللجنـــة المنظمة، في بيان لها، إنّ كل 
الوفود العالمية أكّدت مشـــاركتها المبرمجة دون 
أي تغيير. وأضافت أن هذا المعطى ”يؤكد حجم 
التضامن الفعلي لمناضلي حركة العولمة البديلة 
مع تونس وشـــعبها ومع عائلات الضحايا من 
مختلف الجنســـيات، ومـــدى التزامهم بمبادئ 
السلام والتضامن بين الشعوب من أجل الحرية 

والديمقراطية“.
وينظـــم المنتدى مســـيرة، بعد ظهـــر اليوم، 
انطلاقـــا من ســـاحة بـــاب ســـعدون بالعاصمة 
باتجـــاه متحـــف باردو تحت شـــعار ”شـــعوب 

العالم موحّدة ضد الإرهاب“.

وأوضحت اللجنة أنه ســـيتم صياغة ميثاق 
بـــاردو الدولي لحركة العولمـــة البديلة لمناهضة 

الإرهاب .
 وقـــال عبـــد الرحمـــن الهذيلـــي، المنســـق 
العـــام للمنتـــدى الاجتماعي العالمـــي بتونس، 
إن المنتـــدى، الـــذي يبدأ أعماله اليـــوم الثلاثاء 
بالعاصمـــة تونـــس، "يعتـــزم إصـــدار ميثـــاق 
لمناهضـــة الإرهـــاب". وأضـــاف الهذيلـــي، في 
تصريحـــات صحفية، على هامـــش ندوة للجنة 
التحضيريـــة للمنتدى، بالعاصمة تونس، أمس 
الإثنين، "ســـجلنا حضورا من أكثر من 121 بلدا 
ومشـــاركة 5000 منظمة وجمعية في هذه الدورة 

الجديدة للمنتدى الاجتماعي العالمي". 
ويناقـــش المنتـــدى الدولـــي، الـــذي ينتظم 
بتونـــس للمـــرة الثانيـــة علـــى التوالـــي، أبرز 
القضايـــا المرتبطـــة بالتحـــولات الاقتصاديـــة 
العماليـــة،  والطبقـــات  الإنســـان  وحقـــوق 
والنضـــالات الاجتماعيـــة والتحررية في العالم 
بمشـــاركة واســـعة مـــن المنظمـــات والنقابات 
والنشـــطاء. ويتوقع أن يصل عدد المشاركين في 
المنتدى، الذي ينظم بالمركـــب الجامعي فرحات 
حشـــاد بالعاصمة، إلى نحـــو 70 ألفا من تونس 

ومن الخارج.

المنتدى الاجتماعي العالمي من تونس: 

شعوب العالم موحدة ضد الإرهاب

ّ
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محمد العصيمي
} اليمن الآن هو البؤرة الأسخن دوليا 
وعربيا وخليجيا، خاصة بعد أن سيطر 

المسلحون الحوثيون مع قوات موالية 
للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح 

على مطار مدينة تعز. ومن المؤكد أن تعز 
ستشكل قاعدة انطلاق عسكرية إلى عدن، 

التي لجأ إليها الرئيس عبدربه منصور 
هادي بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء 

ووضعه، وهو الرئيس الشرعي، تحت 
الحراسة إلى أن نجح في الهروب متنكرا، 
ليعلن من عاصمة الجنوب السابقة حربا 

تبدو غير متكافئة مع الحوثيين وقوات 
صالح.

قدر هادي وأنصاره ومؤيديه من 
القبائل أن يواصلوا الحرب، بما لديهم من 

إمكانيات ضعيفة، ضد الإرادة الإيرانية 
في اليمن، حتى لو كان الثمن الانزلاق إلى 
حرب أهلية تقضي على ما تبقى من آمال 

يمنية في الوحدة والاستقرار، بعد أن كانت 
الآمال، وقت ثورة اليمنيين على نظامهم 

الأسبق، خروج البلاد من نفق الفساد والفقر 
والتخلف الذي يعصف بمكونات غير قليلة 

من الشعب اليمني.
إلى جانب قدره المحلي الصعب يعاني 

هادي من قدر خليجي وعربي ليس إلى الآن، 

بحسب مراقبة أوضاع ونتائج ما يجري 
هناك، على مستوى المخاطر التي تحيق 

باليمن كدولة عربية وجزيرية، نسبة إلى 
الجزيرة العربية، ورئة إستراتيجية للعرب 
على البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب، 
الذي تمرّ منه كل عام 25 ألف سفينة تمثل 

7 بالمئة من الملاحة العالمية. وقد أصبح هذا 
المضيق الآن، حسب مراقبين محليين، على 
خارطة تربص الحوثيين تمهيدا لجعله في 

مرمى طهران.
الموقف العربي الوحيد الواضح إلى 

الآن بوجه الأطماع الإيرانية في اليمن، هو 
تأكيد رئيس هيئة قناة السويس الفريق 
مهاب مميش، أن مصر لن تقبل بإغلاق 

مضيق باب المندب في اليمن، بأي حال من 
الأحوال، وسوف تتدخل عسكريا إذا تم ذلك 

من خلال قوة عسكرية جاهزة للتدخل إذا 
حاولت الجماعات المتطرفة في اليمن إغلاق 
المضيق. ومع ذلك كانت ردة الفعل الإيرانية 

هي تأجيل السيطرة على المضيق لأن هذا 
ليس وقته كما قالت رسالة إيرانية وصلت 

إلى الحوثيين ونقلتها صحيفة ”الشارع“ 
اليمنية.

ويعني هذا أن الإيرانيين لا يستبعدون 
حربا عربية إيرانية في الوقت الذي يحددونه 

هم، بعد أن يكونوا مستعدين لهذه الحرب 
من خلال حيازة الموقف اليمني الداخلي 

كله باختيار الحوثيين، وكلاءهم في تخريب 
وإحراق اليمن، وبإكراه باقي اليمنيين الذين 
لا يجدون نصيرا عربيا حقيقيا لهم لشل اليد 

الإيرانية العابثة بهم وبمقدرات بلدهم.
ولذلك يلجأ اليمنيون الآن، بقيادة عبدربه 

منصور هادي، إلى المؤسسات الدولية 
ومجلس الأمن الدولي ليجرّبوا الورقة 

الأخيرة في إنقاذ اليمن من حرب أهلية 
ومن السيطرة الإيرانية. ولا أعتقد أنهم 

سينجحون في هذا المسعى، بدليل أن غيرهم 
لم ينجح من قبل في ذات المسعى، بل إنني 

أزعم أن هذه الورقة تعلن أو تشرعن فوضى 
الحرب في اليمن وتركه لمصيره وللقدر 
الإيراني، كما حدث من قبل في العراق 

وسوريا، وكما حدث في ليبيا التي يدير 
أهلها حوار طرشان هذه الأيام.

أصبحنا نعرف النتائج بالغة السوء 
بمجرد أن يعين مندوب أممي لإدارة حوار 
بين الفرقاء في أي بلد كما هي حال جمال 

بنعمر في اليمن، وتوالي بيانات الإدانة 
والاستنكار والدعوة إلى الحوار والتعقل 

من مجلس الأمن الذي يجتمع وينفض دون 
إحداث أي أثر. ما يفعله هذا المجلس، في 

كل مرة، هو مجرد وصفات مسكّنة تعظم 
المخاطر بدلا من أن تحد منها. ولذلك قال 
عبدالله الثني، رئيس الحكومة الانتقالية 
في ليبيا بعد التفجير الإرهابي في مدينة 

”القبة“ الليبية، إن هذا التفجير يثبت 
التقاعس الدولي في دعم الجيش الليبي، 

وأن ليبيا لا تعول على ما يصدر عن مجلس 
الأمن، وإنما تعول على التعاون مع مصر 
والدعم العسكري العربي الحقيقي لليبيا.
هناك، بطبيعة الحال، كفر عربي كبير 
بمجلس الأمن بعد الكفر بأميركا والدول 

الأوروبية التي كانت ظهيرا لحلفائها العرب 
في المنطقة، قبل أن تفتح خطوطا جديدة مع 
طهران وتضع قدرا لا يستهان به من المصير 

العربي على طـاولة المفاوضات النووية 
معها. ولست أستبعد أن يكون اليمن هو 
الجائزة الدولية الكبرى للإيرانيين مقابل 

تنازلاتهم في الملف النووي، الذي تلعب 
إيران بورقته بدهاء كبير، مستغلة اليد 

الأميركية المرتعشة لإدارة الرئيس الأميركي 
باراك أوباما.

على العرب إذن، في مواجهة التنازع 
الدولي على إقليمهم، أن يتخلصوا في قمتهم 

التي ستنعقد في شرم الشيخ بعد أسبوع 
من ترف الأقوال والانتظار إلى الأفعال 

الناجزة والعمل الجاد، الذي يجعل مصيرهم 
في حكمهم هم وليس في حكم غيرهم من 

الدول الكبرى التي تغض الطرف عن زحف 
الإمبراطورية الإيرانية المستأسدة على 

المنطقة.
وعلى العرب، في اليمن وفي غيره من 
البلدان العربية، أن يدركوا أن اجتماعهم 

الآن لتكوين قوة عسكرية فاعلة وضاربة هو 
رهانهم الوحيد للبقاء أسيادا مستقلين في 
دولهم. وإذا لم يفعلوا ذلك ويوفروا شروط 

السياسية والاقتصادية بالدرجة الأولى، فلن 
يرغموا لا إيران، ولا غيرها، على إعادة النظر 

في حساباتها وأطماعها.

* كاتب سعودي

اليمن العربي أم الإيراني

أصبحنا نعرف النتائج بالغة السوء 

بمجرد أن يعين مندوب أممي لإدارة 

حوار بين الفرقاء في أي بلد كما هي 

حال جمال بنعمر في اليمن

لا تخلو الساحة المصرية من 

مستشرقي ما بعد الثورة. بعضهم 

هواة دوغمائيون، وبعضهم أصابه 

عدم التحقق بشيء من السادية، 

فكره للبشر، وفرض عدوانيته 

وفائض يأسه على الآخرين

سعد القرش
} بقدرتها على كسر التوقع، تجذب المفارقة 
عموم البشر. إلا أن المصريين فيسخرون من 

اقتران صفتين لا تضارب بينهما: الغباء 
والاندفاع، الحماقة والتهور. الصفة الأولى 
تؤدي إلى الثانية، ولكن التعبير ”المصري“ 

يسمي هذا النموذج: ”غبي ومتعافي“، 
والأنسب في هذا السياق الفصيح عدم حذف 
حرف الياء من كلمة ”متعافي“. المعنى نفسه 
إذا تجسد في شخص فهو ”الجهل النشيط“ 

على حد وصف أحمد بهاء الدين.
تثمر هذه الخلطة الناتجة من عنصرين 

متشابهين كائنا استشراقيا بامتياز، 
ولكنه استشراق منزوع الذكاء وإن لم 

يعدم الغرض، وتجسده مخلوقات البرامج 
التلفزيونية المصرية التي لم يخلق مثلها 

في بلاد الله. ولك أن تعجب من جلوس كائن 
تلفزيوني ثلاث ساعات متواصلة، متحدثا 

إلى الكاميرا، ناظرا في وجهك مباشرة. 
يدعي النطق بالحكمة وفصل الخطاب، ولا 

يتردد مرة واحدة ويتصنع التواضع فيقول 
”لا أدري“، أو ”ربما“، وإذا قيّض الله له 

ضيفا حاصره بالأسئلة الموجهة، وتربص 
به ليجبره على النطق بما يريد الكائن 

التلفزيوني.
نجح هؤلاء، المواطنون ”إكس“، في 

تقسيم المجتمع المصري، وترسيم الحدود 
بين جزره، فأصبحنا شعوبا وقبائل لا 

تتعارف، ولم يعد اختلافنا رحمة. ثم أظلت 
”تجليات“ هؤلاء المصريين مجتمعات عربية 
أخرى بلهب الكلام، فأطلقوا الأحكام، وكان 

سهلا على مذيعة التلفزيون ”إكس“ أن تتهم 
نساء المغرب بما لا يليق، خوض مباشر 
في الأعراض، وتعال لا يمكن تفسيره إلا 

في ضوء ”الجهل النشيط“ الذي يسم كلام 
رجل الأعمال ”إكس“، حين طالب ”أي مصري 

بأن يستفرغ معي على شيء يلبس الثوب 
والعقال“.

لهذه الظواهر الاستشراقية إخوة غير 
أشقاء، ينقصهم التعفف عن الخوض مع 

الخائضين في مستنقعات سياسية يجهلون 
دروبها القذرة، ولا يجدون حرجا في 

”اللّغْوَصَة“، وترديد سقط الكلام.
هكذا كانت مباراة كرة القدم بين مصر 

والجزائر، في السودان (نوفمبر 2009) 
والمؤهلة لكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، 

سببا في تجفيف بقايا الحكمة، واكتشاف 
كائنات استشراقية، مثلها الأعلى الكاتب 

”إكس“، إذ استعرض بخفة، غير لائقة 
بباحث تراثي، البؤس الذي قال إنه يغوص 

في نفوس ”صحراويين لم تعرف بلادهم 
يوما نسمات التحضر“، في ”ذلك البلد 

المسمى الجزائر“، ثم وجد جذورا للعنف 
الرياضي: ”أتذكر.. كان معنا فى كلية 

الآداب طلاب جزائريون بالدراسات العليا، 
وكانوا والحق يقال مثالا للغباء والعنف 
الداخلي، والتعصب المطلق (أي التعصب 
لأي سبب) ومع أن المنح الدراسية المقدمة 

لهم، ويا للعجب، كانت مجانية، أي أن 
مصر (المحروسة) تقوم بسدادها عنهم، إلا 

أنهم كانوا لا يكفون عن التذمّر، لأنهم كانوا 
حانقين على بلدهم! لأنها (كذا!) أرسلتهم 
إلى مصر وليس إلى فرنسا، كآخرين من 

زملائهم“.
لهذه الظواهر الاستشراقية المصرية آباء 

شرعيون وغير شرعيين. في أكتوبر 2003، 
وقف صنع الله إبراهيم على منصة دار 

الأوبرا المصرية، أمام أكثر من 200 مثقف 
عربي وأجنبي، بعد أن تسلّم جائزة ملتقى 
الرواية العربية، في دورتها الثانية. وضع 

الجائزة والشيك المالي على منصة صغيرة، 
وأخرج من جيبه ورقة. لم يكن يرتدي 

إلا قميصا فضفاضا يتسع لهذا البيان – 
الرصاصة، وأعلن رفضه الجائزة، وقدم 

حيثيات وسط تصفيق بعض أعضاء لجنة 
التحكيم أنفسهم (منهم محمود أمين العالم)، 

قائلا إنه يرفض الجائزة ”لأنها صادرة عن 
حكومة غير قادرة على منحها“، واتهمها 

بالفساد والقمع والتبعية. أطلق صنع الله 

إبراهيم سهامه، وترك الجائزة والشيك، 
ولجأ إلى الجماهير في المسرح، فأربك وزير 

الثقافة فاروق حسني، والموظف الأعلى جابر 
عصفور.

في العام التالي ولدت حركة ”كفاية“، 
وبين الحدثين نشر الكاتب ”إكس“ مقالا 

عنوانه ”النسر“، وقد حلق في ثلاث صفحات 
في مجلة رسمية، تضم صورتين لحسني 
مبارك: ”حفيد أخناتون وحور محب معا، 

نبي السلام وقائد الوغى… صوت الرئاسة 
لم يعد كلاسيكي النبرة يفتن دهماء العالم 
الثالث يثير فيهم الحماسة الخرقاء يبعث 

الهياج ضد المستعمر الغاصب، لكي 
يغطي بالطنين الحنجوري على الفراغ من 
المحتوى… صعودنا في حرب الكرامة في 

الثالث والسبعين من هذا القرن (عام 1973) 
بقيادة الرئيس مبارك“. وسيكون الكاتب 
”إكس“ في حضرة حسني مبارك يوم 30 

سبتمبر 2010، بصحبة أمثاله من المثقفين 
”إكس“ أيضا، وسيعزفون مقالات استشراقية 

تشيد بحكمته، وأن ”مصر في بعث جديد“، 
بفضل الشباب المتجدد للزعيم.

لا تبدأ معارك المشاة إلا بعد قصف 

مدفعي يفتح ثغرات للتقدم على الأرض. كان 
الاستشراق يقوم بمهام من هذا النوع، خدمة 
لزحف ”كولونيالي“ على الشرق. وفي مرحلة 
ما بعد الكولونيالية تواصل مراكز الأبحاث 

تضليل الساسة، وتمدهم بمعلومات غير 
دقيقة، فتعدهم مثلا بنزهة في عراق ما بعد 

صدام حسين، وهناك تكون ”معجنة“ تختلط 
فيها الدماء بالأوحال الساخنة بحرارة 

البارود.
كان الاستشراق التقليدي في خدمة 
التوسع الإمبريالي، يمهد بالبحث، غير 

البريء، سبلا لاستعمار ترك أثره بعد رحيل 
الجنود. ويحلو للمستشرقين المصريين 

”إكس“ لعب أدوار في تبرير أداء الساسة. 
استشراق محلي يعكس البؤس العقلي 

والانحدار من مجاعة تاريخية تصيب القادم 
منها بمسّ رئاسي، إذا تعرض لأضواء 

القصر الجمهوري، في عهد حسني مبارك 
أو محمد مرسي أو عبدالفتاح السيسي، 
فيتطوع بتقديم خدمات تفسر الحماقات.

لا تخلو الساحة المصرية من مستشرقي 
ما بعد الثورة. بعضهم هواة دوغمائيون، 

يوزعون أنصبة الإنسانية والثورية والدين 
ذات الشمال وذات اليمين. بعضهم أصابه 

عدم التحقق بشيء من السادية، فكَره 
للبشر، وفرض عدوانيّته وفائض يأسه 

على الآخرين. بعضهم امتهن الحكمة بأثر 
رجعي، واستبدل بالقلق – وهو فريضة 

غائبة – مقولات وحكما من الكتب الصفراء، 
لعلها تريحه وتفسر قضايانا المعقدة 

التي كانت ستجبر الحكماء القدامى على 
الصمت، احتراما لقيمة العقل، حين يعجز 

عن التفسير.
حماقات السياسي تحتمل، ويسهل 
نسفها بمظاهرة أو ”كتابة“، أو نكتة. 

ولكن حماقة المستشرقين ”إكس“ تعيي من 
يداويها.

* روائي مصري

المواطنون «X} وبؤس الاستشراق المصري

يحلو للمستشرقين المصريين 

لعب أدوار في تبرير أداء 

الساسة. استشراق يعكس 

البؤس العقلي والانحدار من 

مجاعة تاريخية تصيب القادم 

منها بمس رئاسي

على العرب، في مواجهة التنازع 

الدولي على إقليمهم أن 

يتخلصوا في قمتهم في شرم 

الشيخ بعد أسبوع من ترف 

الأقوال والانتظار إلى الأفعال 

الناجزة والعمل الجاد

«الحوثيـــون تعهدوا لإيـــران عقب انتهـــاء مؤتمر الحـــوار الوطني 

بإفشـــال مخرجاته، والشـــعب اليمني لن يقبل أساليب الحوثيين 

الذين يرفعون شعارات الموت».

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

«اســـتمرار بقاء حـــزب النور في الحياة السياســـية المصرية يعيق 

مسألة تجديد الخطاب الديني وإحداث ثورة دينية، فأفكار حزب 

النور متشددة وتقليدية، علينا أن نتركها ونتقدم إلى الأمام».

ثروت الخرباوي
القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين

«ســـيكون ضربا من الوهم أن نتصور أن الحوثيين قد ينجحون في 

الســـيطرة على اليمن، كما ســـيكون خطأ أن نعتقـــد أن الرئيس 

هادي يستطيع حشد قوات كافية لتحرير البلاد من الحوثيين».

جمال بنعمر
المبعوث الأممي لدى اليمن



9الثلاثاء 2015/03/24 - السنة 37 العدد 9866

آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} حاول رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي أن يكون النقيض لسلفه في المنصب 
نوري المالكي، لكن محاولته حتى هذه اللحظة 

لم تنجح، ولا أظنها ستثمر إيجابيا خلال 
السنوات المقبلة.

كان الفخ الذي نصبه المالكي لخلفه أكثر 
تعقيدا من أن ينجو منه ذلك الخلف، أو يتمكن 

من حل ألغازه كلها. ولم يكن ذلك الفخ سوى 
داعش، ذلك التنظيم الإرهابي المؤلف من 

مجموعة من قطاع الطرق، والذي استطاع، 
بخفة وفي وقت قياسي ومن غير أن يتكبد 
عناء الدخول في معركة، أن يحتل مساحة 

كبيرة من الأراضي العراقية وعددا من المدن 
الرئيسية.

لقد نجحت خطة المالكي في تقييد حركة 
خلفه بشروط حقبته التي شهد العراق فيها 

أسوأ مراحله في التاريخ المعاصر على جميع 
الأصعدة.

فعبر ثمان سنوات من الحكم الطائفي 
صار العراق مضرب مثل عالمي في الفساد 

المالي والإداري، وهو ما جعل منه هدفا 
للصوص والمرتزقة والمحتالين والمهرّبين 

القادمين من مختلف أنحاء العالم بمشاريع 
وهمية، كانوا يقتسمون أموالها مع المالكي 

نفسه ومن حوله مجموعة من المنتفعين 
والانتهازيين.

وللتغطية على ذلك الفساد الكارثي أمعن 
المالكي في سياساته الطائفية القائمة على 

التهميش والعزل والقمع، وهو ما أدى إلى أن 
تدير أطياف مهمة من الشعب العراقي ظهرها 

لبغداد. ذلك ما مهد للمالكي لكي ينتقل إلى 
الخطوة الأكثر خطورة في مشروعه، والمتمثلة 

في إفراغ الجيش من محتواه الوطني 
وتحويله إلى نوع من الميليشيا.

لذلك فإن تنظيم داعش لم يجد أمامه 
جيشا لكي يهزمه، فالجيش كان قد هُزم من 
قبل على يد المالكي وهو الذي كان ولا يزال 
يقدم الدفاع عن المذهب على حماية الوطن، 

ونموذجه الأعلى في ذلك يتمثل بالحرس 
الثوري الإيراني.

لقد أُسقط في يد العبادي حين اكتشف أنه 
استلم دولة وهمية ينخرها الفساد، بجيش 
يتألف من جنود فضائيين، لا وجود لهم في 
الخدمة الفعلية. وإذا ما كان الرجل في أول 
أيامه متحمسا للمصالحة الوطنية، بالمعنى 
الترميمي القائم على فكرة إصلاح الوضع 
السيئ الذي نتج عن سياسات سلفه، فإن 

وجود داعش قوة احتلال على ثلث مساحة 
العراق جعله يرجئ مشروعه الإصلاحي إلى 

وقت قد لا تتسع له حقبته في الحكم.
كان أسوأ ما واجهه العبادي أن حكومته 

لم تكن تمتلك الأدوات لمواجهة داعش عسكريا. 
فالقوات المسلحة كانت قد تبخرت ولم يكن 

أمام العبادي سوى أن يخضع لإملاءات 
المالكي المدعومة إيرانيا في إسناد تلك 

المواجهة إلى ما سمي بـ“الحشد الشعبي“، 
وهو عبارة عن تجمع لعدد من الميليشيات 
الشيعية أو عبارة عن حرس ثوري مصغر.

لذلك ليس غريبا أن يضطلع قاسم 
سليماني قائد فيلق القدس الإيراني بالدور 

الأكبر في إدارة معركة الحشد الشعبي، يعينه 
في ذلك هادي العامري وهو زعيم منظمة بدر، 

التي عرفت بولائها لإيران وعدائها للعراق. 
بين سليماني والعامري لن يجد العبادي 
له مكانا. فما يفعله الإثنان لا يمكن أن يترك 
للإصلاح محلا. الرجلان من العينة نفسها 
التي ينتسب إليها المالكي، وهي عينة ترى 
الشر كله مجسدا في المناطق التي تحتلها 
داعش. ولا ترى في سكان تلك المناطق إلا 

أحفادا لقتلة الإمام الحسين. وهو ما يجعلنا 
نفهم السبب الذي رفعت من أجله الرايات 

السوداء المزينة بشعار ”لبيك يا حسين“.
العبادي اليوم يُساق مجبرا، لا مخيرا، 

إلى أن يكون شاهد زور في حقبة سيُراق فيها 
الدم العراقي إرضاء لإيران وهي تشبع رغبتها 

في الانتقام من العراقيين. كان على العبادي 
أن يدرك أن وجوده الصوري سيكون ملهاة 

للميليشيات.

* كاتب عراقي

لا حكومة في العراق في ظل الميليشيات

«حادثة باردو لن تزيد تونس إلا عزما على مكافحة ظاهرة الإرهاب 

وإصرارا على التصدي لها من خلال مقاومة الفقر وتنمية المناطق 

المهمشة وتوفير فرص شغل للشباب».

الطيب البكوش
وزير الخارجية التونسي

«إن التدخل الإيراني بشكل علني يقوي تنظيم داعش وخصوصا 

فـــي محافظة صلاح الديـــن التي لها خصوصيـــة، واعتبر أن وجود 

المستشارين العسكريين الإيرانيين لا جدوى منه».

ناجح الميزان
أمين عام المؤتمر التأسيسي لإقليم صلاح الدين العراقي

«تونس حاولت ســـابقا أن تعزل نفســـها عن محيطها في مقاومة 

الإرهاب، وادخلت النهضة في مشـــروعها السياسي بدعم أوروبي 

وأميركي، وهذا ما سهل استهدافها من قبل الإرهاب».

عمر الشال
القيادي بحزب التيار الشعبي في مصر

} الهجوم الإرهابي على متحف باردو بتونس 
الأربعاء الماضي، ليس اعتداء على تونس بل 
على الإنسانيّة. فالضحايا قتلى وجرحى من 
أربع قارّات ومن إحدى عشرة جنسيّة. دماء 

كثيرة اختلطت يجمعها فضاء الإنسانية 
الرحب على أرض تونس. جميعهم جاؤوا لأن 
التاريخ ناداهم ليعرفوا بعض فصوله المعتمة 

المقيمة في متحف باردو الأثري، ثاني أقدم 
مركز للحكم في التاريخ والذي يجمع أكبر 

رصيد من الفسيفساء في العالم.
لن نخوض في طبيعة العملية ولا في 

تقييم الأداء الأمني ولا في تجهيزات المتحف 
الأمنية، فلقد أفاض فيها المحللون التونسيون 

حتى قتلوها. وإنما سنحاول أن ننظر في 
زاوية أخرى للعملية تتعلق بمنفذيها الإثنين. 

هما شابان (27 سنة و20 سنة) أحدهما لم 
يغادر المراهقة إلا منذ أشهر. ليسا عاطلين 
ولا من جمعيات الدعوة ولا من المتأسلفين 

المتعممين الملتحين. صغيرهما من عائلة 
محترمة وهو تلميذ لم يلحظ ابتعاده عن 
فصل الدراسة إلا منذ حين. والثاني ليس 

عاطلا ولا مهمشا بل من عائلة محترمة وهو 
موظف بوكالة سياحية. الأول تخلى عن معهد 

الدراسة والثاني ترك موطن رزق شريف. 
كلاهما تنازل عن حقه في الحياة وهو في 

عنفوانه. فما الذي حصل؟
الذي حصل أن الدمغجة الإرهابية تأخذ 

مسافة السبق على الأجهزة التونسية، إذ 
نحن أمام نوع منها يمكن أن نصطلح عليه 
بالدمغجة عن بعد عبر الإنترنت، تقوم على 

منهج قوي لا يترك فرصة للمراجعة والتدارك. 
فالذي يقع انتدابه قد يذهب للانتداب بنفسه 
وقد يقاد إليه. ومتى دخل لا يخرج. والعملية 

كلها تصير في الذهن ووسائلها معروفة، 
ولكن مراحلها وخلاياها مجهولة. وهذه 

الخلايا أخطر من الخلايا المكشوفة المتجمعة 
في المساجد والجمعيات الخيرية.

العقل الإرهابي يعمل بسرعة لا تقوى 
البيروقراطية الإدارية التي تكبل الإدارة 

التونسية عن مجاراتها. فالخطير أن مراحل 
الدمغجة افتراضية لا يتم اكتشافها إلا 

بالإطلاع على الحاسوب الشخصي للفرد 
المنتدب بعد استصدار إذن قضائي، قد يتأخر 

وقد لا يجد المحفز عليه. وهو ما يجعل عمل 
الأجهزة التونسية عسيرا لاسيما وأنها 
مازالت تهدر أغلب جهودها في متابعة 

الخلايا البشرية التي يعمد بعضها للتمويه. 
متابعة الخلايا البشرية عمل مهم ولكنه 

ليس كافيا إذ أن انتداب الأفراد ودمغجتهم 
وتجنيدهم أسهل بكثير بالنسبة للأجنحة 

الإرهابية وأقل كلفة وأكثر جدوى. فالفرد يتم 
اختياره وتجنيده وتكليفه بالتنفيذ بعيدا عن 
أعين الاستعلامات التونسية. والغاية نجاح 
التنفيذ ولذلك تتم التضحية بكل شيء حتى 

بالزي الشرعي واللحية واللسان المستعيذ.
لم تكن عمليات التجنيد عبر الدمغجة 

لتنجح لولا ثغرات المنظومة التشريعية 
والقانونية في تونس بسبب التعطيل المتعمد 

لها زمن الترويكا، وهي ثغرات يعلمها 
المجنِدون والمجنَدون على السواء، فعدوّنا 

يعرفنا جيدا فيما نحن لا نعرفه. يعرف العدو 
برامج التعليم ومآزق العاطلين من أصحاب 
الشهائد. ويعرف قوانين الرقابة والتباسها 

بالمسألة الحقوقية التي تكون في أشرس 
حالاتها لما يتصل الموضوع بالحريات. من 
المؤسف أن نسجل أن الإرهاب يداور على 

المسألة الحقوقية ليكسب عبرها نقاطا 
لصالحه وضد الحريات نفسها. ستظل تونس 
مرتبكة مبعثرة بين الحريات وبين الاستبداد. 

ومن كليهما سيجد الإرهاب منفذا للمرور.
بعد نجاح عملية باردو الإرهابية في 
تحقيق أهدافها، بدت الأجهزة التونسية 

كمن أخذ بالغرة فلم يجد تبريرا ولا تحليلا. 
فالإرهابيان إثنان وليسوا كتيبة. ورغم أنهما 
ترددا على المكان طيلة شهر تقريبا لم يلحظ 

أحد تحركاتهما. وفي الصباح زارا مكان 
العملية قبل أن يعودا عند الزوال لينجحا 

في دخول المتحف الملاصق للبرلمان في وضح 
النهار وقريبا من ثكنة بوليسية. ثم ينفذان 
من الطابق الأرضي إلى باحة المتحف وهما 

يعالجان سلاحي الكلاشينكوف اللذين 
بحوزتهما ويقتربان من الباص ويزخّان 

الرصاص على الأجساد البريئة، ويحتجزان 
البقية في انتظار المنازلة مع الأمن التونسي.
عملية متحف باردو أشبه بالسينما، فلا 
بأس من الاستئناس بهذا الفن في محاولة 
فهمها وفك بعض غموضها، إذ ليست دليل 

بطولة بل كانت نتيجة نجاح في عمليتي 
الدمغجة والتجنيد. من يعرف أفلام الإثارة 

للممثل العالمي أنطوني هوبكنز ”التنّين 
الأحمر“ و“صمت الخرفان“ و“هانيبال“، 

وهي سينما قائمة على استثمار منجزات علم 
التحليل النفسي في دراسة الجريمة المتأتية 

من العقد النفسية. 
هذه السلسلة يجب أن يعتمدها الأمن 

التونسي في برامج تكوين عناصره إذ فيها 
دروس كبيرة لعمليتي الدمغجة والانتداب 

الإرهابيتين. فالمجرم الخطير يكون معتقلا في 
زنزانة تحت حراسة مشددة محاطا بكاميرات 

المراقبة ممنوعا من الاختلاط بأي كان، ومع 
ذلك ينجح في تجنيد المجرمين في الخارج عبر 

اكتشاف نوازعهم الإرهابية الكامنة بكفاءة 
يمتاز بها، أولا، ويدمغجهم ثانيا، ويتحكم 

فيهم ثالثا، وينقل إليهم خبراته رابعا، 
فينفذون جرائمه نيابة عنه خامسا. تجنيد 

المجرم لأعوانه كان يتمّ عبر البريد فيما تجنيد 
الإرهابيين في تونس يقع عبر الإنترنت.

ما يهم هنا هي النقاط الأولى والثانية 
والثالثة المتمثلة في التجنيد والدمغجة 

والتحكم. إن معرفة المسؤولين التونسيين 
والأمنيين بها ضعيفة ولا ترقى إلى درجة 

المعرفة. وهي طبعا لا تلغي النجاح العملياتي 
للأمن التونسي. بقي أن هذا النجاح لا يكون 

إلا بعد الخسائر، رغم أن المسؤولين يسمونها 
عمليات استباقية. فما الذي حصل؟

الذي حصل أن الأعين كانت مركزة على 
الأزياء الخاصة للمتشددين وعلى مظاهرهم 

ولحاهم، بينما الهجوم يأتي من أصحاب 
أزياء رياضية. الذي حصل أن الجهود الكبرى 

مكثفة على الحدود الليبية وعلى المرتفعات 
الغربية، والهجوم يقع في قلب العاصمة. 

الذي حصل أن مخازن الأسلحة يتم اكتشافها 
في محافظة تطاوين، وأخرى تتجول في 

عاصمة البلد بحرية. الذي حصل أن سياسيين 
وأحزابا تعمل بالوكالة عند الإرهابيين نزلوا 

بثقلهم إلى جنوب تونس ليلهوا السلطات 
ويحجبوا أنظارها عما يعد لها في شمالها من 

إرهاب. الذي حصل أن من يجب أن يحاسب 
بتهمة الخيانة العظمى وتخريب الوطن حين 
أتاح للأصولية الإرهابية فرصتها التاريخية 
للتمركز في أرض تونس، يكرم اليوم وتبذل 
له المناصب جزيلة مدرارة. الذي يحصل أن 
زمن الترويكا عاهة ستحملها تونس إلى ما 

شاء الله.
لابد من الإشارة إلى أن الإرهاب سينْفُذُ 

من كل ما يناضل من أجله الشعب التونسي 
من قيم ومطالب؛ من العدالة الاجتماعية، 

من مقاومة التفاوت والتهميش، من ضعف 
التكوين العلمي والحصانة التربوية، من 

هشاشة المنظومة القانونية والتشريعية، من 
الحريات العامة والفردية، من الإعلام الذي 

تتكالب عليه بارونات المال وتبييض الفساد، 
من الفعل الثقافي المصحر بإرادة الترويكا 
ليترك مكانه لفعل آخر نعيشه اليوم…إلخ 

أمام عمق ما يحدث لم يجد حكام تونس 
من حل سوى الترصف في ترتيب ونظام 

أمام الرئيس ليدعوهم إلى الوحدة الوطنية 
والمصالحة بعد أن تلا عليهم قائمة المتعاطفين 
بالهاتف أو بالرسالة. نعم، يا سيادة الرئيس، 
الوحدة والمصالحة، ولكن مع من؟ وبعد ماذا؟ 

أعتقد أن الأحرى للتغلب على الإرهاب هو 
توجيه الحكومة نحو الانكباب على البحث 

بسرعة في الدمغجة الإرهابية عن بعد.

* كاتب وباحث سياسي

الدمغجة الإرهابية عن بعد: ما لا يعرفه المسؤولون التونسيون

تنظيم داعش لم يجد أمامه جيشا 

لكي يهزمه، فالجيش كان قد هزم 

من قبل على يد المالكي وهو الذي 

كان ولا يزال يقدم الدفاع عن 

المذهب على حماية الوطن

البيان رقم 1 لم يتطرق إلى 

الترويكا التي دشنت مواسم 

الهجرة التكفيرية إلى سوريا 

وشرعت تحويل الآلاف من الشباب 

التونسي إلى وقود حروب أمم على 

أرض الشام

من يجب أن يحاسب بتهمة 

الخيانة وتخريب الوطن حين 

أتاح للأصولية الإرهابية فرصتها 

للتمركز في تونس، يكرم اليوم 

وتبذل له المناصب. الترويكا عاهة 

ستحملها تونس إلى ما شاء الله
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أمين بن مسعود
} بعد 4 سنوات من سياسة اليد المسترخية 

ضدّ الإرهاب، وعقب حكومتين إخوانيتين 
اختارتا الرقص مع ذئاب السلفية التكفيرية، 

واعتمدتا سياسة التحالف غير المعلن مع 
الدواعش ممثلين في ”أنصار الشريعة“، 

أصدرت الدولة التونسية ممثلة في رئيسها 
الباجي القايد السبسي البيان رقم 1 في حرب 

تونس، الدولة والمؤسسات والشعب، ضدّ 
الإرهاب فكرا وممارسة.

هي من المرات القليلة التي يتنزّل مصطلح 
”الحرب“ في المعجمية السياسية الرسمية 

التونسية التي كثيرا ما تختار مفردات الحزم 
والانضباط والإلزام، تجنبا للخوض في 

غمار الحقل الدلالي ”الصدامي“ الذي يرفضه 
التونسيون سجية فكرية وسليقة اجتماعية.
اختار السبسي ذكرى الاستقلال لإعلان 

حرب معاني ودلالات الحرية والتحرر 
والسيادة ضدّ الأفكار الظلامية والعمليات 

الإجرامية التي تعبث بالبلاد والعباد. البيان 
رقم 1 في الحرب على الإرهاب جاء جازما في 

نقاط معينة، ولكنّه كان ”محـجما“ في نقاط 
أخرى لا بدّ من الوقوف عندها.

لغة الجزم انسحبت على ملفات ”التقاطع 
والتوافق الوطني“، وفي وحدة الصفّ في 
الحرب على الإرهاب بما يعنيه من إجماع 

محلي بضرورة إخراج موضوع الإرهاب من 
فضاء التطارح الفكري ومن سياق الاختلاف 

في المقاربات، فالإرهاب ليس وجهة نظر، 
والإرهاب تفسّر طبيعته ولا تبرّر كينونته.

الجزم أيضا تجسّد في آليات الحرب على 
الإٍرهاب من حيث إلزامية تسليح المؤسسة 

العسكرية والأمنية الوطنيتين بأعتى أنواع 
الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وتأمين 
الدعم اللوجستي والاستخباراتي لخطّ الدفاع 

الأوّل عن حرمة الوطن، والتسريع في سنّ 
قانون للإٍرهاب يقدّم حرمة الأوطان على حرية 

الإنسان دون تناقض بينهما.
بيد أنّ الإحجام تسرّب إلى البيان رقم 1، 
في نقطة المحاسبة الأخلاقية والسياسية لمن 
تغافل عن الخطر الإرهابي وشرّع لاستيطان 
الجماعات التكفيرية للمساجد، وتعامل مع 

الإرهاب في الأقطار العربية الأخرى على أنّه 
”استتباع“ ثانوي من استتباعات الثورة 

والانتفاضة ستندثر بمجرّد سقوط أنظمة 
الفساد والاستبداد في العالم العربي.

لم يتطرق البيان رقم 1، إلى حكومات 
الترويكا بقيادة إخوان تونس والتي دشنت 

مواسم الهجرة التكفيرية السلفية إلى سوريا، 
والتي شرّعت تحويل الآلاف من الشباب 

التونسي إلى وقود حروب أمم على أرض 
الشام، والتي لم تنظر في أحوال دول باتت 
ضحيّة لذات إرهاب دعمته سياسة وسلاحا 

ودبلوماسية في الأمس القريب، وأطلقت على 
نفس من تسجنهم وتلاحقهم وتغتالهم اليوم، 

ألقاب ”فرسان الحريّة والثوار الأحرار“.
من حقّ رئيس الجمهورية أن يرممّ حالة 

التوافق القائمة اليوم بشيء من التجاوز 
والتجاهل، ولكن من واجبه أيضا حيال 

الشعب والثورة والتاريخ، أن ينظر في 
شخوص الواقفين صفا واحدا في مواجهة 

الإرهاب، ففيهم من أجّج نيران الفتنة 
والإرهاب في سوريا، وفيهم من صفّق للتدخل 
الدولي أصل الدولة الفاشلة في ليبيا، وفيهم 
من يقارب حرب الدولة المصرية على الإرهاب 

على أنّها حرب ضدّ حرية الشعب وضدّ حقوقه 
الدستورية والقانونية، فكيف لجهد سياسي 

ومدني أن يصدّ إرهابا في تونس يرى فيه 
قبس ثورة في الأقطار العربية الأخرى؟

هكذا يظهر أنّ الإشكال يقوم على افتقاد 
”الخيط الناظم“ المحدّد لماهيّة العدوّ الإرهابي 

ولمدى انتشاره، فالحرب ليس فقط ضدّ 
”داعش“ وإن كانت يداه الطولى بل الحرب 

مع ”منظومة“ التكفير والتفجير والتفخيخ 
التي تضرب إقليميا وقاريا، حتّى وإن لم تبلغ 

مداها بعد العمق الإستراتيجي لتونس.
الذين يقتصرون الحرب على الإرهاب في 
تونس وليبيا فقط، ولا يربطونها بمنظومة 
الإرهاب في مصر والعراق ولبنان وسوريا، 
إمّا هم غارقون في وهم ”القُطرية“، ولهون 
بالمقولة التفسيرية ”الاستثناء التونسي“، 

وإما هم مكابرون عن حقيقة الإرهاب المتخفي 
وراء دعوات التحرير الثوري، وفي الحالتين 
هم أعجز عن أن يكونوا درعا لحماية الوطن، 

ذلك أنّ منهم من كان يوما خنجرا في ظهر 
تونس والأمة العربية.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

البيان رقم 1

فاروق يوسف

مصطفى القلعي

ُ
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53اقتصاد 50 جهة عارضة تشارك في فعاليات معرض جدة لتطوير المدن 50

والاستثمار العقاري الســـادس (سيتي سكيب جدة 2015) 

الذي ينطلق في 5 أبريل المقبل.

بالمئة نســـبة تراجع واردات كوريـــا الجنوبية من النفط 

الإيراني على أساس سنوي في فبراير، رغم زيادة إجمالي 

الواردات النفطية بنسبة 8.1 بالمئة بمقارنة سنوية.

 بالمئـــة نســـبة الانخفاض في قيمـــة فاتـــورة واردات الأردن 

من النفط الخام ومشـــتقاته في شهر يناير الماضي بمقارنة 

سنوية، لتصل إلى نحو 266 مليون دولار.

تركيا تسعى للهيمنة على شرايين الغاز الأوروبية

[ موسكو تحاول تقليل اعتمادها على طرق العبور الأوكرانية  [ أنابيب الغاز الروسية والأذرية تقلب خارطة إمدادات الطاقة

تركيـــا  خطـــوات  تســـارعت   – إســطنبول   {
لإحكام ســـيطرتها على شرايين إمدادات الغاز 
الأوروبية من خلال تعزيز علاقاتها مع كل من 
روسيا وأذربيجان، وهي تتجه لتصبح محطة 
أساســـية من خـــلال مشـــروعي أنابيب لضخ 

الغاز إلى أوروبا.
وبدأت تركيا وأذربيجان رســـميا الأسبوع 
الماضـــي بناء خـــط أنابيب غـــاز جديد عابر 
للأناضول بطول 1850 كيلومترا لنقل الغاز من 
حقل ”شـــاه دينيـــز 2 الأذري“، ومن المقرر أن 
ينتهـــي العمل به في عـــام 2018 على أن يضخ 
10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا للدول 
الأوروبية ونحو 6 مليارات متر مكعب للسوق 

التركية.
ويتزامـــن البـــدء فـــي بنـــاء خـــط أنابيب 
الغـــاز الجديد، مع مفاوضـــات مكثفة يجريها 
المســـؤولون الروس مـــع نظرائهـــم الأتراك، 
للاتفاق على بنود مشروع آخر لمد أنبوب غاز 

بين البلدين يمر تحت البحر الأسود.
وتطمـــح تركيا إلـــى أن تتحـــول المنطقة 
المحاذيـــة لليونان وبلغاريا فـــي غرب البلاد 
إلى مركز للغاز حيث تلتقي عدة أنابيب لضخ 

الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي.
لكن مراقبين اعتبروا أن تحقيق الطموحات 
التركية المعلنة للســـيطرة على إمدادات الغاز 
الروســـي والأذري وبالتالي تحـــول أنقرة إلى 
بوابة هامة لأسواق الطاقة في أوروبا، لا يبدو 

بتلك السهولة.
وأثاروا أكثر من تســـاؤل حول قدرة أنقرة 
على أن تتحـــول إلى مركز حقيقي للغاز، الأمر 
الذي يتطلب أكثر بكثير من مجرد إنشاء بنية 

تحتية من الأنابيب.
ويقـــول إدوارد شـــو، الباحـــث فـــي مركز 
الدراســـات الإســـتراتيجية والدوليـــة ”لكـــي 
تتحول تركيا إلى مركـــز للطاقة، هناك العديد 
من العناصر الضرورية، ولا يوجد فيها حاليا 

أي مـــن هذه العناصر“. وأشـــار إلى أن غياب 
نظام مصرفـــي متطور دوليا ونظـــام قانوني 
محكم لحل النزاعات التجارية العادية، إضافة 
إلى عدم وجود منشـــآت تخزين كافية، يجعل 
من الطمـــوح التركـــي في التحـــول إلى مركز 
طاقة لخدمة الســـوق الأوروبية، حلما أكبر من 

إمكانياتها.
وأوضـــح إدوارد شـــو أن تركيـــا تمتلـــك 
أفضليـــة من حيث موقعهـــا القريب من الدول 
المنتجة للغاز والنفط، ولكن تحولها إلى مركز 

للطاقة يتطلب وقتا.
ويقـــول لوران روســـكاس المستشـــار في 
شركة آي.أتش.أس انرجي العالمية، إذا نجح 
مشـــروع أنبـــوب الأناضول في ضـــخ كميات 
أكثر فإن ”أهميته الكبرى ستتضح، وهذا أمر 
مـــن المرجح أن يحصل، ولكـــن ليس في وقت 

قريب“.
ويدعـــم الاتحـــاد الأوروبي بقوة مشـــروع 
أنبوب الغـــاز العابر للأناضـــول، والذي تبلغ 
تكلفتـــه 10 مليـــارات دولار، ودشـــنه رســـميا 
الأسبوع الماضي كل من الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان ونظيره الأذري إلهام علييف.
وتأمل بروكسل في أن يساعد المشروع في 
تخفيف اعتماد الاتحـــاد الأوروبي على الغاز 
الروســـي، لكنهـــا تبدي تحفظا على مشـــروع 
خط أنابيب الغاز الروسي ”توركيش ستريم“ 
تحت البحر الأســـود، والذي تتفاوض موسكو 

في شأنه مع الجانب التركي.
وتجد تركيا نفسها في موقع استراتيجي 
مهم في إطار المنافسة بين بروكسل وموسكو 
على إمـــدادات الغـــاز، وضمنـــت أنقرة خلال 
المفاوضات مع المســـؤولين الروس تخفيضا 
بأكثر مـــن 10 بالمئة علـــى وارداتها من الغاز 
الروســـي، نظير قبولها بمـــرور خط الأنابيب 
عبـــر أراضيها. وتقـــول مصادر روســـية، إن 
المفاوضات تســـير بشكل جيد بين الجانبين، 
باســـتثناء خلافات تتعلق بالأسعار، لكن وزير 
الطاقـــة التركـــي تانر يلديز قلّل مـــن أهميتها 

وقال إن الطرفين متفقان.
وتوقـــع روســـكاس أن يتم الاتفـــاق حول 
مشروع توركيش ســـتريم، لكنه أكد أيضا أنه 
ليس جاهزا للإطلاق حتـــى الآن، وأنه لا يزال 

علـــى مجموعتي غازبروم الروســـية وبوتاش 
التركية التتفاوض بشـــأن التفاصيل وتوقيع 

الاتفاق.
وأضـــاف أنه فور توقيع الاتفاق، ســـتكون 
هناك حاجة إلى إرادة سياســـية تدعمها إرادة 
مالية ضرورية لبناء الأنابيب الأربعة التي من 
شأنها تأمين الكمية المتوقعة والمقدرة بنحو 
63 مليـــار متر مكعب، وهي ذاتها التي كان من 
المفترض أن يؤمنها مشروع السيل الجنوبي 
الذي ألغته روســـيا بعد خلافـــات مع الاتحاد 

الأوروبي.

ويؤيد المحلل إدوارد شو هذا الرأي ويرى 
أن مـــن الصعب تنفيذ نظام ضخ 63 مليار متر 
مكعب فـــي أي وقت قريب، فـــي ظل الضغوط 
المالية على روســـيا بسبب العقوبات الغربية 

على خلفية الأزمة الأوكرانية.
ورغم الصعوبات، يظهر مشروع توركيش 
ستريم العلاقة القوية بين روسيا وتركيا، وقد 
اســـتطاعت الدولتان تخطي خلافاتهما حول 
الأزمتين الســـورية والأوكرانية تفاديا لتضرر 

تحالفهما.
وكانت روسيا قررت نهاية العام الماضي، 
إلغـــاء تنفيذ مشـــروع الســـيل الجنوبي لنقل 
الغـــاز إلـــى دول جنـــوب ووســـط أوروبا، في 
خطوة أغضبت الاتحاد الأوروبي، مستعيضة 
عنه بمشروع توركيش ستريم لزيادة إمدادات 

الغاز إلى تركيا.
واتهمـــت الاتحـــاد الأوروبي بالاســـتمرار 
في تعطيل أعمال مشـــروع الســـيل الجنوبي، 
وهـــددت بالتوجه إلى خيارات أخرى عبر دول 
وسيطة من خارج الاتحاد الأوروبي، لتقليص 

الاعتماد على طرق العبور الأوكرانية.
ويبدو أن تعديل روسيا لبوصلة اهتمامها 
صـــوب تركيـــا، كبلد وســـيط لنقل إمـــدادات 
الغـــاز، كان على خلفيـــة الخلافات مع الاتحاد 
الأوروبـــي حول الأزمـــة الأوكرانيـــة من جهة 
وردّا على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها 

بروكسل عليها.

} مســقط - أعلنت الشـــركة العمانية لشراء 
الطاقـــة والمياه أمـــس أن تحالف أكـــوا باور 
السعودية وميتســـوي اليابانية وشركة ظفار 
الدوليـــة للتنميـــة والاســـتثمار العمانية، فاز 
بمشروع محطة الكهرباء المستقلة ”صلالة 2“ 

في سلطنة عمان .
وأضافـــت الشـــركة، التـــي تتولـــى توفير 
احتياجات الســـلطنة مـــن الميـــاه والكهرباء، 
أنه ســـيتم توقيـــع الاتفاقية الخاصـــة بتنفيذ 

المشروع في منتصف شهر أبريل القادم.
وســـوف تعتمد المحطة على توليد الطاقة 
باســـتخدام توربينات الغـــاز، بطاقة إنتاجية 
تبلغ 445 ميغاواطا، وتقع في مدينة ريســـوت 
جنوب شـــرق البلاد. وتتضمن الاتفاقية أيضا 
الاســـتحواذ على شـــركة ظفار للتوليد، والتي 
تقوم حاليا بتوليد 273 ميغاواطا باســـتخدام 

الغاز الطبيعي، تحت مظلة التحالف.
وقال بـــادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة أكواب باور: إن المحطة سترفع إنتاج 
الشـــركة في ســـلطنة عمان إلى أكثر من 1100 
ميغـــاواط من الكهرباء، إضافـــة إلى 193 ألف 

متر مكعب من المياه المحلاة.
وتعمل أكـــوا باور في ســـلطنة عمان منذ 
عام 2010 عندما اســـتحوذت على محطة إنتاج 
المياه والكهرباء المســـتقلة ”بـــركاء 1“ المدرجة 

في سوق مسقط للأوراق المالية.

تحالف سعودي ياباني

بمشروع كهرباء عماني

} أســـتراليون يدخلون أمس إلى عربة ترام تاريخية تم تحويلها إلى مطعم من 3 عربات في مدينة ميلبورن الأســـترالية، وتجري خدمة الزبائن خلال 
رحلة لمدة ساعتين في أنحاء المدينة.

تركيا تمسك بمفاتيح إمدادات الغاز الأوروبية

عدّلت أذربيجان وروســــــيا بوصلة إمدادات الغاز الأوروبية لتمر عبر تركيا التي تســــــعى 
لتثبيت مكانتها كبوابة لأسواق الطاقة الأوروبية، بعد عقود من اعتماد موسكو وباكو على 

تصدير الغاز عبر الأراضي الأوكرانية.

◄ ارتفعت مبيعات أجهزة الإنسان 
الآلي للأغراض الصناعية بنسبة 27 
بالمئة العام الماضي على مستوى 

العالم مدفوعة بنمو الطلب على 
صناعات السيارات والإلكترونيات 

في الصين وكوريا الجنوبية.

◄ قال عملاق مجموعة تجارة 
السلع نوبل غروب التي تتخذ 
من سنغافورة مقرا إنها سوف 

تقاضي محللا اقتصاديا بسبب 
ترويجه لبيانات تقول إن قيمة 

أسهم المجموعة تراجعت بنسبة 
30 بالمئة.

◄ أظهرت بيانات الجمارك 
الصينية أمس تراجع واردات 

الصين من النفط الإيراني بنسبة 
3.7 بالمئة في شهر فبراير الماضي 

على أساس سنوي لتصل إلى ما 
يوازي 532 ألف برميل يوميا.

◄ ذكر معهد أوبن يوروب إن 
انسحاب بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي قد يؤدي إلى خسارة 

دائمة تبلغ 2.2 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي بحلول 2030 وأن 

تلك التكاليف لا يمكن تعويضها.

◄ قال وزير الاقتصاد الأسباني 
لويس دي جيندوس لصحيفة 

فاينانشال تايمز إن منطقة اليورو 
لن تقدم أموالا لليونان إلا بعد 
أن تجيز وتنفذ كل الإصلاحات 

التي اتفقت عليها أثينا في فبراير 
الماضي.

◄ أكد وزير الطاقة الأوكراني 
فولوديمير ديمتشيشين أمس أن 
أوكرانيا تنوي التوقف عن شراء 
الغاز الروسي اعتبارا من مطلع 

الشهر المقبل. وقال إن كييف 
لم تعد بحاجة إلى شراء الغاز 

الروسي.

واشنطن تتراجع عن معارضتها لإنشاء بكين البنك الآسيوي للتنميةباختصار
} واشــنطن – خففت إدارة الرئيس الأميركي 
باراك أوباما معارضتها لعزم الصين إنشـــاء 
بنـــك جديد للتنميـــة، واقترحـــت أن يتعاون 
البنك الجديد مع المؤسســـات المالية العالمية 

مثل البنك الدولي.
وحثت الولايات المتحدة التي تشعر بقلق 
من تنامـــي النفـــوذ الدبلوماســـي الصيني، 
الدول علـــى التفكيـــر مرتين قبـــل الانضمام 
إلى البنك الآســـيوي للاســـتثمار فـــي البنية 
التحتية، الذي اعتبـــره البعض تحديا للبنك 
الدولي وبنك التنمية الآسيوي الذي يتخذ من 

مانيلا مقرا له.
وكانت بريطانيا قد أكدت في وقت سابق 
من الشـــهر الجاري أنها ســـتنضم إلى البنك 
الجديـــد. وحذت فرنســـا وألمانيـــا وإيطاليا 

حذوها بسرعة، رغم الهواجس الأميركية.
وقـــال وزير الماليـــة الصيني لوه جي وي 
يـــزم الأحـــد: إن نحـــو 27 دولـــة وافقت على 
المشـــاركة في بنك التنمية الجديد الذي يبلغ 
رأســـماله المبدئي 50 مليار دولار ومن المنتظر 
أن يبدأ نشاطه في نهاية العام بتقديم قروض 

لمشروعات في الدول النامية.
وقال ناثان شـــيتس وكيل وزارة الخزانة 
الأميركيـــة للشـــؤون الدوليـــة إن ”الولايات 
المتحدة ترحب بالمؤسسات متعددة الأطراف 

الجديدة التي تعزز البناء المالي الدولي“.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن 
شـــيتس قوله إن مشروعات التمويل المشترك 
مع مؤسسات قائمة مثل البنك الدولي أو بنك 
التنمية الآســـيوي ستســـاعد على ضمان أن 

يتكامـــل بنك التنمية الجديد مع المؤسســـات 
القائمة ولا يتنافس معها.

ولم تنضم بعد اليابان وأستراليا وكوريا 
الجنوبيـــة حلفاء الولايات المتحدة إلى قائمة 
أعضـــاء بنـــك البنـــك الجديد، ولكن رؤســـاء 
صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي 
أبلغـــوا مؤتمـــرا في بكـــين يوم الأحـــد أنهم 

سعداء بالتعاون معه.

وحثـــت الولايـــات المتحدة التـــي يقلقها 
تنامـــي النفوذ الدبلوماســـي للصـــين الدول 
على إعادة النظر بشـــأن الانضمام إلى البنك 
وتســـاءلت عما إذا كان البنك المزمع ســـيملك 
معايير الحوكمة الكافية والضمانات البيئية 

والاجتماعية.
ويـــدرس حلفاء اســـتراتيجيون للولايات 
المتحـــدة في المنطقة مثل أســـتراليا واليابان 
وكوريا الجنوبية الانضمام إلى البنك المزمع 

الذي سيتخذ من بكين مقرا له.
وقـــال جـــين لي تشـــون الرئيـــس المؤقت 
للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 
في الأســـبوع الماضـــي إن 35 دولة على الأقل 
ســـتنضم إلـــى البنـــك بحلول نهاية الشـــهر 

الجاري.

لوران روسكاس: 

أنقرة ستكون بحاجة إلى 

إرادة سياسية ومالية 

لبناء أنابيب الغاز

تانر يلديز: 

لا توجد خلافات مع 

روسيا حول مشروع 

أنبوب توركيش ستريم

ناثان شيتس: 

ينبغي أن يتكامل البنك 

الجديد مع المؤسسات 

القائمة ولا يتنافس معها
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الإمارات تقود مشاريع المباني الخضراء في منطقة الخليج
[ تطبيق المعايير البيئية على جميع المباني الحكومية [ مشاريع جديدة بقيمة 35 مليار دولار في الإمارات والسعودية وقطر   

} دبي – أظهرت بيانات رســـمية أن الإمارات 
والســـعودية وقطـــر وضعت ما يزيـــد على 35 
مليـــار دولار، في مشـــروعات عقارية خضراء، 
تقوم على أســـاس ترشيد اســـتهلاك الكهرباء 
والمياه، وتستفيد من مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد مؤتمر ”تقنيات إعادة تأهيل المباني“ 
الـــذي اختتم أعماله في دبي مطلع الأســـبوع 
الجـــاري أهمية إعادة تأهيـــل المباني القائمة 

لتتوافق مع معايير المباني الخضراء.
وقال ســـعيد الطاير الرئيس 
التنفيـــذي لهيئة كهربـــاء ومياه 
دبي في المؤتمر: إن الهيئة تلتزم 
في  الخضراء  المباني  بمعايير 
الجديدة،  مشـــروعاتها  جميع 
التابع  المســـتدام  المبنى  ويعد 
حكومـــي  مبنـــى  أول  للهيئـــة 

مســـتدام فـــي الإمـــارات، وأكبر 
العالـــم،  فـــي  حكومـــي  مبنـــى 
يحصل على التصنيف البلاتيني 

الخاص بالمباني الخضراء.
وتســـتحوذ الإمارات على نحـــو 40 بالمئة 
من إجمالـــي المباني الخضراء على مســـتوى 
الخليج، ومن المنتظر أن يصل حجم هذا النوع 
من المباني إلى 4 مليارات دولار خلال خمســـة 
أعوام، حسب وزارة البيئة والمياه الإماراتية.

وأعلن مدير عام بلدية دبي حســـين لوتاه 
أن دبـــي بـــدأت من الشـــهر الجـــاري تطبيق 
متطلبات المباني الخضراء على جميع المباني 
الحكومية بعد أن كانت اختياريه منذ أكثر من 
3 ســـنوات، مشـــيرا إلى أنها كانت اختيارية 
علـــى جميـــع المنشـــآت الخاصـــة وأصبحت 

إجبارية هذا العام.
الإقليميـــة  الجهـــود  أبوظبـــي  وتتصـــدر 
والعالمية في مجال المشـــاريع الصديقة للبيئة 

حيث تتولى شـــركة أبوظبي لطاقة المســـتقبل 
(مصدر) إدارة تلك المشـــاريع في جميع أنحاء 

العالم.
وتعد مدينة مصدر في إمارة أبوظبي أول 
مدينة عالمية لا تنتج أي أضرار على البيئة.  

وكان الوزيـــر الإماراتـــي ســـلطان أحمـــد 
الجابر الذي يرأس شركة مصدر أيضا قد أكد 
أن الإمارات تسعى من خلال الابتكارات المبدعة 
والتعاون المســـتمر، إلى أن تسهم من 
خلال مدينة مصدر في تشجيع 
صعيد  علـــى  المبتكرة  الأفـــكار 
التخطيط الحضري المستدام.

معتـــز  محمـــد  وقـــال 
الخياط رئيس مجلس إدارة 
مجموعـــة الخيـــاط الدولية 
إن قطـــر تتجـــه بقـــوة نحو 
العقارية  المشـــروعات  تنفيـــذ 
المشـــروعات  وهي  الخضـــراء، 
الخاليـــة من العناصـــر الملوثة 
للبيئـــة بحيث يظهر ذلك فـــي تقليل التأثير 
السلبي للمباني على البيئة، إلى جانب تقليل 

تكاليف إنشائية وتشغيلية.
وأوضح أنه ”يجري تنفيذ مشـــروع مدينة 
لوســـيل والتي تقدر تكلفتهـــا بنحو 5.5 مليار 
دولار، وتمثل هذه المدينة نقلة نوعية للتخطيط 

الحضري والعمراني في الخليج“.
وأضاف أن ”مدينة لوسيل من أكبر المدن في 
العالم التي تستخدم مفهوم المباني الخضراء 
ومراعاة الاستدامة، كما تطبق معايير ترشيد 
استخدام الطاقة والمحافظة على البيئة كونها 

مدينة صديقة للبيئة بامتياز”.
وتابـــع معتز الخيـــاط أن ”هـــذه النوعية 
مـــن المشـــاريع تجـــذب المســـتثمرين المحليين 
برعايـــة  تحظـــى  المدينـــة  كـــون  والأجانـــب 
المســـؤولين على أعلى المســـتويات، وســـوف 
تحتوي على ملعب لكرة القدم ضخم سيشـــهد 
حفـــل افتتاح مونديـــال كأس العالـــم في عام 

 .”2022
الســـعودي للمباني  وأفاد تقرير للمنتدى 
فـــي  الاســـتثمار  ميزانيـــة  بـــأن  الخضـــراء 

مشـــروعات المباني الخضراء في الســـعودية 
تقـــدر بنحو 26 مليـــار دولار موزّعـــة على 76 

مشروعا.
وتتضمن هذه المشاريع مركز الملك عبدالله 
المالـــي، الـــذي يوصـــف بأنه أضخم مشـــروع 
توســـع للمباني الخضراء في العالم، إذ يقوم 

على مساحة تزيد على 1.6 مليون متر مربع.
وتملك الســـعودية 15 بالمئة من مشروعات 
المباني الخضراء في منطقة الشـــرق الأوسط، 
حيث تضم أكثر من 300 مشروع صديق للبيئة، 
فـــي حين تضم منطقة الشـــرق الأوســـط نحو 

ألفي مشروع من ذلك النوع.
وكان وزير الدولة الإماراتي سلطان أحمد 

الجابـــر قد أكـــد أن مدينة مصدر تشـــارك في 
تحقيـــق رؤية أبوظبي من خلال رســـم خارطة 
طريق يســـير الآخرون على نهجهـــا. وأكد أن 
المباني والمناطق المصممة لتحقيق كفاءة عالية 
في استخدام الطاقة ستكون النموذج المعتمد 

للمدن والمناطق المستدامة في المستقبل.
وأشار إلى أن الابتكار في تصميم وتشييد 
المباني يشـــمل جوانب عدة، بما فيها تصميم 
البرمجيات الهندســـية الذكيـــة، وابتكار مواد 
بنـــاء صديقـــة للبيئـــة، إضافة إلـــى توظيف 
التقنيات الجديدة لمســـاعدة العالم في خفض 
اســـتهلاك الطاقة والحـــد من تنامـــي الطلب 
المســـتقبلي عليها بما يسهم في حماية البيئة 

وتحقيق الرفاه للبشرية. 
وتحتضـــن أبوظبي ســـنويا عـــددا كبيرا 
مـــن المؤتمـــرات والمعـــارض والقمـــم العالمية 
المتخصصـــة فـــي طاقـــة المســـتقبل والميـــاه 
ومشـــاريع الطاقـــة المتجددة. كما تســـتضيف 
المقـــر الدائم للوكالة الدوليـــة للطاقة المتجددة 

(آيرينا).

السعودية لا تمانع في انضمام أعضاء جدد إلى منظمة أوبك

} الريــاض – دعا وزير النفط الســـعودي علي 
النعيمـــي الـــدول المنتجـــة من خـــارج منظمة 
الـــدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى التعاون من 
أجل تحســـين الأسعار، رافضا أن تتحمل دول 
المنظمة لوحدها مسؤولية انخفاض الأسعار.

وقـــال: نحـــن نرفـــض أن تتحمـــل أوبـــك 
المسؤولية لأن إنتاجها يبلغ نحو 30 بالمئة من 

الإنتاج العالمي، في حـــين يأتي 70 بالمئة 
من خارج المنظمة.

وشـــدد على أنـــه ”يجب على 
الجميع أن يشـــارك إذا أردنا أن 
نحســـن فـــي الأســـعار، وأنه لا 
يجوز أن يكسب الشخص على 
حســـاب الآخر. في الثمانينات 
خســـرنا الكثيـــر وليـــس لدينا 

استعداد لأن نكرر ذلك“.
وذكـــر النعيمي مـــا حدث في 
عـــام 1998 حـــين انهارت أســـعار 

النفـــط، وقال إنه قام حينهـــا بجولة على دول 
خارج أوبك، وأن الرياض تمكنت من التوصل 
إلى اتفاقات لخفـــض جماعي للإنتاج ما أدى 

إلى ارتفاع الأسعار.
وقـــال إن ”وضع الأســـواق اليـــوم صعب، 
حاولنـــا واجتمعنا ولم نوفـــق لإصرار الدول 

على أن تتحمل أوبك وحدها هذا العبء“.
وبدأت أســـعار النفط بالتراجع الحاد منذ 
منتصـــف يونيو الماضـــي، وتفاقـــم التراجع 
عندمـــا رفضـــت أوبـــك فـــي نوفمبـــر خفض 
مســـتويات الإنتاج، لتفقد الأسعار أكثر من 50 

بالمئة من قيمتها.
وشـــددت دول أوبك على أن قرارها يهدف 
إلى حماية حصتها من الســـوق، ورغبتها في 

عدم خسارة نسبة من السوق لصالح المنتجين 
من خـــارج أوبـــك إذا ما أقدمـــت على خطوة 

أحادية بخفض الإنتاج.
وأكـــد النعيمي الـــذي يمثل أكبـــر مصدر 
للنفط في العالم والعضو الرئيسي في أوبك، 
أن الريـــاض لا مانع لديها في انضمام أعضاء 
جدد إلـــى المنظمة. وقال النعيمي ”لا مانع من 
انضمام دول جديدة إلى المنظمة، على 
الرغـــم مـــن دعـــوة دول كثيرة 

ولكن لم تنضم إلى المنظمة“.
عـــن  النعيمـــي  ودافـــع 
الخليـــج  دول  سياســـة 
هدفها  أن  مؤكـــدا  النفطية، 
السوق.  اســـتقرار  دعم  هو 
وأكـــد أن الريـــاض ليســـت 
ضد أحد وهـــي ”مع الجميع 
في دعم اســـتقرار السوق وفي 
دعم المحافظة على التوازن بين 
العرض والطلب، أما بالنســـبة إلى الأسعار 

فالسوق هي التي تحددها“. 
كما ذكر النعيمي أن السعودية تنتج حاليا 
نحو 10 ملايين برميل يوميا ولديها ”استعداد 

لتلبية طلب لأي زبون جديد في أي وقت“.
وتعد تصريحـــات النعيمـــي أول محاولة 
سعودية لمعالجة تراجع أسعار النفط العالمية 
بعـــد أن رفضـــت جميـــع دعـــوات المنتجـــين 
المتضرريـــن من تراجع الأســـعار مثل فنزويلا 
وإيران وروسيا والجزائر إلى خفض الإنتاج.
وكان العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز قد أقر في وقت ســـابق من الشـــهر 
الحالـــي بتأثير تراجع الأســـعار على الوضع 

المالي للبلاد.
وقد تراجعت أســـعار النفط في التعاملات 
الآســـيوية أمس بعـــد تصريحـــات النعيمي، 
لكنهـــا عادت إلى الارتفـــاع بقوة بعد أن طغى 
أثر تراجع الدولار علـــى تصريحات النعيمي 

والمخاوف من تخمة المعروض العالمي.
واقتـــرب ســـعر خـــام برنـــت فـــي نهاية 
التعامـــلات الأوروبيـــة من حاجـــز 56 دولارا 

للبرميل، رغم إعلان النعيمي أن الرياض تضخ 
حاليا نحـــو 10 ملايين برميل يوميا من النفط 
وهو ما يشـــكل زيادة بحوالي 350 ألف برميل 

يوميا عن إنتاجها في فبراير.
وتوقـــع محللو مصرف باركليز البريطاني 
أمس أنه إذا ظل إنتاج أوبك عند المســـتويات 
الحـاليـــة قـــرب 30 مليـــون برميـــل يوميا فإن 
فائـــض المعـــروض في الســـوق ســـيرتفع من 
900 ألــف برميـــل يوميا إلى 1.3 مليون برميل 

يوميا.
وذكـــرت الأنباء أمس أن وزيـــر الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف أجرى اتصالا هاتفيا 
مع نظيره الســـعودي ســـعود الفيصل، لبحث 
عـــدد مـــن القضايـــا الدوليـــة والإقليمية. ولم 
يستبعد المراقبون أن يكون الاتصال قد تطرق 

إلى وضع أسعار النفط العالمية.
ويقـــول محللون إن أســـعار النفط لا يمكن 
أن ترتفـــع في المنظـــور القريـــب إلا إذا اتخذ 
عدد كبير مـــن المنتجين من داخل منظمة أوبك 

وخارجها إجراءات واسعة لخفض الإنتاج.
لمراسلة المحرر

business@alarab.co.uk

◄ وقعت وزارة البترول والثروة 
المعدنية المصرية اتفاقية مع 

شركة آر.دبليو.إي ديا الألمانية 
لتعديل سعر شراء الغاز إلى 3.5 
دولار لكل مليون وحدة حرارية 

بريطانية بدلا من 2.5 دولار.

◄ أكد مسؤول نفطي أمس أنه 
يجري حاليا تحميل ناقلة بشحنة 
حجمها 700 ألف برميل في ميناء 
الحريقة بشرق ليبي، وسيبدأ غدا 
تحميل ناقلة ثانية بنحو 600 ألف 

برميل في ميناء الزويتينة.

◄ كشف البنك الأهلي المصري 
أكبر بنك حكومي في مصر أمس أنه 
سيصدر سندات دولارية في السوق 
العالمية بقيمة 600 مليون دولار قبل 
نهاية يونيو المقبل لتنويع مصادر 

العملة الصعبة.

◄ أكدت الحكومة الكويتية أنها 
لاتزال تدرس بالتعاون مع صندوق 

النقد الدولي، فرض ضريبة دخل 
على الشركات المحلية وقالت إن 

الدراسة قد تستغرق 18 شهرا 
لوضع رؤية قابلة للتطبيق.

◄ ذكرت الحكومة العراقية أمس 
أنها ستبحث في فرنسا مطلع أبريل 

المقبل إمكانية إشراك الشركات 
الفرنسية في إعادة إعمار البنى 

التحتية في المناطق المستعادة من 
سيطرة تنظيم داعش.

◄ توقع حاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة نمو الاقتصاد اللبناني هذا 
العام بنسبة مماثلة لنسبة النمو 
في العام الماضي، والتي بلغت 

2 بالمئة وربما تتجاوزها بفضل 
انخفاض أسعار النفط العالمية.

باختصار

النفط في لندن

خطت دول الخليج خطوات كبرى نحو تطبيق معايير المباني الخضراء صديقة البيئة، في 
المشروعات العقارية الكبرى الجاري تنفيذها، أو المخطط تشييدها خلال السنوات القليلة 

المقبلة.

اقتصاد
سوق الكويت 

6.426.33

0.04%

سوق قطر

6.207.56

0.44%

سوق مسقط

11.521.29

0.03%

سوق السعودية

9.319.69

0.06%

سوق البحرين

1.454.74

0.15%

سوق دبي 

3.501.33

2.21%

سوق أبوظبي

4.381.17

1.34%
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مدينة مصدر في أبوظبي أول مدينة في العالم بلا آثار سلبية على البيئة

حسين لوتاه: 

بدأنا بتطبيق متطلبات 

المباني الخضراء على جميع 

المباني الحكومية

سلطان أحمد الجابر:

 مدينة مصدر ستكون 

نموذجا للمدن والمناطق 

المستدامة في المستقبل

علي النعيمي: 
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} تونس -  بعد أقل من ثلاثة أشهر على تسلمه 
الحكـــم، وجد الرئيس التونســـي الباجي قائد 
السبسي، نفسه أمام امتحان مكافحة الإرهاب 
دون المساس بالمكاســـب الديمقراطية، ومن 
ضمنها الحريّات، علـــى إثر العملية الإرهابية 
التي اســـتهدفت متحف باردو فـــي العاصمة 
التونســـية والتي قتل وأصيب فيها العشرات 

من السياح الأجانب.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن التونســـي، إن 
عمليـــة متحـــف بـــاردو الإرهابية، اســـتدعت 
استنفارا أمنيا وسياسيا، كما استدعت أيضا 
مخـــاوف قديمة تتجدد مـــع كل حدث إرهابي، 
وهي الخشـــية مـــن التضييق علـــى الحريات 

بذريعة مكافحة الإرهاب.
بعد الهجوم الدامي الأربعاء الماضي على 
متحف باردو الشهير، واجه الرئيس التونسي 
الباجـــي قائـــد السبســـي   الامتحـــان الأول 

الأساســـي في ولايته، فقدم نفسه على أنه ”أب 
الأمّة“ الحريص على مواجهة الإرهاب دون أن 

يفرط بالمكاسب الديمقراطية الحديثة.
وقال متوعدا في أول تعليق له إثر الهجوم 
الإرهابي على متحف باردو ”إننا في حرب مع 
الإرهاب، إن هذه الأقليات الوحشية لا تخيفنا 
وسنقاومها إلى آخر رمق بلا شفقة وبلا رحمة 

… هؤلاء الخونة سيقع القضاء عليهم“.
ويشـــير قائـــد السبســـي في كلامـــه إلى 
مجموعات إســـلامية متطرفة برزت في تونس 
بشـــكل لافت إثر الإطاحة مطلـــع 2011، بنظام 

الرئيس زين العابدين بن علي.
ومنـــذ 2011، قتلـــت هـــذه المجموعات في 
هجمات وكمائن عشـــرات من عناصر الجيش 
والشـــرطة. كمـــا اغتالت فـــي 2013، إثنين من 
أبـــرز قادة المعارضـــة العلمانية ما فجر أزمة 
سياســـية حادة فـــي تونس انتهت باســـتقالة 

الائتـــلاف الثلاثي الحاكم الـــذي تقوده حركة 
النهضـــة الإســـلامية التي حكمـــت البلاد من 

نهاية 2011 حتى مطلع 2014.
ويجـــد الرئيـــس الباجي قائد السبســـي 
نفســـه، أمـــام معضلـــة الإرهاب، وهـــي نفس 
المعضلـــة التـــي واجهتها حكومـــة النهضة، 
غير أن الحركة الإسلامية اتهمت بالتراخي أو 

بتسهيل الإرهاب في تونس.
والخميس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية 
عـــن أولى الاعتقالات في صفوف مشـــتبه بهم 

فـــي هجوم باردو. وحاول الرئيس التونســـي 
طمأنة الســـياح الأجانب حين قال في تصريح 
لتلفزيون فرنســـي إن ”بإمكانهم المجيء إلى 

تونس في كنف الأمن“.
ويرى المحلل التونســـي سليم الخراط أن 
تأثير خطابات السبســـي التـــي تلت الهجوم 
الإرهابـــي علـــى متحـــف بـــاردو بالعاصمـــة 
التونســـية ”متفاوت“ لأنهـــا ”كانت في أحيان 
جامعـــة ومطمئنـــة، وفـــي أحيان أخـــرى غير 
موفقـــة، وحتـــى شـــعبوية“. وخـــلال حملـــة 
الانتخابـــات الرئاســـية واجه قائد السبســـي 
الـــذي عمل مـــع نظامـــي بورقيبة وبـــن علي، 
انتقـــادات واتهامـــات بأنـــه منتـــوج النظام 

الاستبدادي وأنه قد يعيد إنتاج هذا النظام.
وحذرت منظمات أهلية بأنها ســـتتصدى 
لأي محاولـــة من الســـلطات الجديـــدة لإعادة 
الممارســـات التي كانت ســـائدة قبـــل الثورة، 

خصوصا التضييق على الحريات العامة وفي 
مقدمتها حرية التعبير.

لكن قائد السبســـي تعهد مجـــددا بأنه ”لا 
رجوع إلى الوراء“، مشـــيرا إلى الدور الرقابي 
والصلاحيات الواســـعة التي منحها الدستور 
للبرلمـــان. غيـــر أنـــه دعـــا إلـــى ”التقليل من 
قائلا ”نحن مع حرية التعبير لكن  الانتقادات“ 
في بعض الحالات لا يجب أن نشكك كثيرا في 

بعضنا البعض“.
ويـــرى الخراط أن الباجي قائد السبســـي 
”بصـــدد إعطاء لـــون لطبيعة النظـــام الجديد“ 

في تونس.
وقال ”هذا يتماشى مع شخصيته، إذ ليس 
له تجربة تقاســـم الســـلطات، لكنـــي لا أعتقد 
بوجود خطر لتغوّل الرئاسة لأن الدستور منح 
الرئيـــس صلاحيات محـــدودة مقارنة برئيس 

الحكومة والبرلمان.

الرئيس التونسي أمام امتحان مكافحة الإرهاب والحفاظ على الديمقراطية

الثلاثاء 2015/03/24 - السنة 37 العدد 129866

أضداد
«مشـــروع قانـــون مكافحـــة الإرهـــاب ليـــس فيـــه تهديـــد للحقوق 

والحريـــات حيـــث وقـــع التعريـــف بالجرائـــم الإرهابيـــة، وتـــم وضع 

الضوابط للتنصت على المكالمات الهاتفية ومراقبة الإنترنت».

جلال غديرة
نائب بالبرلمان التونسي عن حزب نداء تونس

«مشـــروع قانون مكافحة الإرهاب يمس الحق الأساســـي في الحياة، 

وهنـــاك نقاش كبير حتى في أروربا حـــول هاجس كيفية حماية حق 

الناس في الحياة وحماية حق المتهم». 

بشرى بلحاج حميدة
رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي

«هنـــاك مخاوف جديـــة من أن تســـخدم مكافحة الإرهـــاب كذريعة 

لانتهـــاك حقوق الإنســـان وهذا لا يجب أن يحـــدث، ويجب أيضا على 

الجميع أن يكونوا يدا واحدة لمنع حدوث ذلك».

راضية النصراوي
رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

جدل الأمن وحقوق الإنسان في سبل مواجهة الإرهاب في تونس  

} انتصارنا على الإرهاب يجب أن يكون 
أمنيا وعسكريا ويجب أن يكون سياسيا 

وثقافيا وأخلاقيا، بمعنى أن محاربة الإرهاب 
لا يجب بأي حال من الأحوال  أن تكون 

فرصة لضرب حقوق الإنسان والإعتداء على 
الحريات الفردية والجماعية.

لم يخف الرئيس التونسي السابق محمد 
منصف المرزوقي مخاوفه من أن محاربة 

الإرهاب قد تتحول إلى ذريعة لضرب حقوق 
الإنسان، وانتهاك للحريات العامة الفردية 

والجماعية.
ودعا المرزوقي في تصريحات لعدد من 

وكالات الأنباء الأجنبية ولوسائل إعلام 
محلية، إلى ضرورة أن توازن الحكومة 
التونسية بين عمل أجهزتها الأمنية في 

مواجهة الإرهاب ومتطلبات الحفاظ على 
المكاسب الديمقراطية والحريات 

العامة وضمان عدم المساس 
بها بدعوى مكافحة الإرهاب.

لكن البعض من 
السياسيين استغربوا من 
تصريحات المرزوقي الذي 

كان في السلطة ولم يتحرك 
لوقف انتهاك حقوق 

الإنسان، خاصة حين 
واجهت قوات الأمن مسيرات 

سلمية في العاصمة وفي 
عدد من المحافظات، بعنف 

شديد.
وقال ”انتصارنا على 

الإرهاب يجب أن يكون أمنيا وعسكريا 
ويجب أن يكون سياسيا وثقافيا وأخلاقيا، 

بمعنى أن محاربة الإرهاب لا يجب بأي حال 
من الأحوال أن تكون فرصة لضرب حقوق 
الإنسان والإعتداء على الحريات الفردية 

والجماعية“.
واعتبر أن تحقيق ذلك يعني انتصارا 

لتونس، وتثبيتا للمكاسب الديمقراطية التي 
تحققت بعد ثورة يناير.

ويختزل موقف المرزوقي، مخاوف 
الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني من 

فوبيا قانون مكافحـة الإرهاب 2003، الذي 
أقرّه نظـام بن علي، وفتح بـاب انتهـاك 

حقـوق الإنسان والتضييق على الحريّات 
العامة وقمع معارضيه بذريعة محاربة 

الإرهاب.
وتتقاسم منظمات المجتمع المدني، 

المخاوف ذاتها بناء على شواهد سابقة حيث 
تعرض بعض الصحفيين لاعتداءات بالتزامن 

مع عملية باردو الإرهابية، ولا تخفي نقابة 
الصحفيين التونسيين مخاوفها من أن يتم 

توظيف إجراءات مكافحة الإرهاب لتضييق 
الخناق على الحريّات. وفي سياق المخاوف 

ذاتها، حذّر سامي الطاهري الناطق باسم 
الاتحاد العام التونسي للشغل وهي أكبر 

منظمة نقابية في تونس، من محاولة جهات 
لم يسمها القفز على الأحداث الأخيرة في 

متحف باردو من أجل استغلال الحرب 
على الإرهاب لضرب الحقوق الاقتصادية 

والاجتمـاعية للتونسيين.
وأضاف أن ”هناك 

من يريد استغلال 
الظرف الأمني الذي 

تمر به البلاد من أجل 
الالتفاف على الحقوق 

والحريات بدعوى 
محاربة الإرهاب“.

واعتبر أن محاربة 
الإرهاب يجب ألا 
تتعارض مع ضمان الحقوق والحريات 

الدستورية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية.

وأعلنت الحكومة التونسية نيتها تنفيذ 
إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب، ودعا 
رئيس الحكومة الحبيب الصيد الشعب 

التونسي إلى تفهم تلك الإجراءات.
ويقول الرئيس التونسي السابق، إنه 
أطلق حين كان في السلطة الإستراتيجية 

الوطنية لمحاربة الإرهاب عبر العمل 
العسكري والأمني وعبر التفكير في 

الخيارات الثقافية واقتصادية، داعيا 

الحكومة التونسية إلى تفعيلها لأن دور 
كل الحكومات هو أن تبني على ما هو 

موجود سابقا. لكنه حذّر في الوقت ذاته 
من أن محاربة الإرهاب، يجب  ألا تتعارض 
مع ضرورة احترام حقوق الإنسان وحماية 

الحريات العامة.
وغير بعيد عن هذا السياق دعت 

المحامية راضية النصراوي رئيسة المنظمة 
التونسية لمناهضة التعذيب، إلى ضرورة أن 
يقف الجميع يدا واحدة لمنع انتهاك حقوق 

الإنسان بدعوى مكافحة الإرهاب.
ويرى معظم الحقوقيين التونسيين أن 
مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي كان 
يفترض أن يصادق عليه البرلمان السابق، 

يبدو أمرا ملحا في ظل التهديدات الإرهابية، 
لكنه أيضا أبقى على تعريف فضفاض 

وغامض لكل ما يعتبر نشاطا إرهابيا، وهو 
ما قد يسمح للحكومة بقمع العديد من 

الحريات المكفولة دستوريا ودوليا.
وأشاروا إلى أنه يحتوي أيضا على 
تعريف غامض للتحريض على ارتكاب 

أعمال إرهابية، ما قد يتيح إمكانية مقاضاة 
الأشخاص بسبب استخدام مصطلح أو رمز 

بغض النظر عما إذا كان سينتج عنه أي عمل 
إرهابي فعلي أم لا.

وتخشى المنظمات الحقوقية من أن 
يمنح قانون مكافحة الإرهاب، القضاة 

سلطة تقديرية واسعة تسمح لهم بعقد 
جلسات مغلقة لا تحترم فيها حقوق المشتبه 

بضلوعهم في الإرهاب.

قال التوهامـــي العبدولـــي الوزير المكلف  {
بـــوزارة  والأفريقيـــة  العربيـــة  بالشـــؤون 
الخارجية التونســـية، في تصريحات لوسائل 
إعـــلام محليـــة وأجنبيـــة معلقا علـــى عملية 
متحـــف باردو الإرهابية ”إنه لا مجال للحديث 
عن حقوق الإنسان حين يتعلق الأمر بمواجهة 

الإرهاب“.
وأضـــاف أن هنـــاك منطق الدولـــة وهناك 
منطـــق حقـــوق الإنســـان، و“حيـــن نتحـــدث 
عـــن الإرهاب يجـــب أن يتوقـــف منطق حقوق 
الإنسان“، مضيفا أن هناك من يدعون للحفاظ 
ويتلطفـــون  الإنســـان  حقـــوق  علـــى 

بالإرهاب.
وقال ”يجب ألا يتحدث أحد 
عـــن حقوق الإنســـان، في وقت 

الإرهاب الذي يضرب الدولة“.
وأشـــار إلى أن الأمر معقد 

ويتطلب نوعا من التعامل. 
بحســـب  والمعالجـــة 
العبدولـــي تتطلـــب تحييـــد 
حقوق الإنسان لفترة محددة، 
مضيفا أن الإرهاب في تونس 
فـــرض هـــذا المنطـــق لأنـــه 
مترابطة  تشـــكيلات  أصبـــح 
وجدت حقوقيين وسياسيين 
يدافعـــون  وأيديولوجييـــن 

عنهـــا بمنطـــق ”الدفاع عن حقوق الإنســـان“، 
وبذريعـــة المخاوف علـــى الحريّـــات. ويؤكد 
العبدولي الذي سبق أن عيّن وزير دولة مكلف 
بالشؤون الأوروبية من ســـنة 2011 إلى 2013، 
أن الدولـــة مطالبة بالقيـــام بدورها وبتطبيق 
القانون، وهذا لا يعدّ انتهاكا لحقوق الإنسان 
وللحريّـــات، موضحا أن المخاطـــر الإرهابية 
تفـــرض على الدولـــة الحدّ من هـــذه الحريات 
بصفـــة جزئية وعلى أشـــخاص بعينهم محل 

اشتباه ويمثلون تهديدا لأمنها.
ولا يعـــدّ موقف العبدولي اســـتثناء، حيث 
يـــرى عدد من السياســـيين أيضـــا أن الظرف 
الذي تمر به تونس يســـتدعي -على الأقل في 
هذه الفترة– إجراءات أمنية مشدّدة، والحدّ من 
الحريات حين يتعلق الأمر بمواجهة الإرهاب.

الأنشـــطة  مواجهـــة  إن  هـــؤلاء،  ويقـــول 
الإرهابيـــة وضبـــط الحـــدود لإرســـاء الأمـــن 
والاســـتقرار وتحقيـــق النمـــو فـــي تونـــس، 

يستدعي إجماعا حول القضايا الأساسية.
وأكـــدوا أن الحريـــات مكفولـــة قانونيـــا، 
وأن المخاوف من أن تـــؤدي مكافحة الإرهاب 
إلـــى انتهـــاك الحريّات تتبدد طالمـــا أن هناك 

ضمانات دستورية.
وتبـــدو معادلـــة التوفيـــق بيـــن ضمـــان 
عدم انتهـــاك الحريات العامـــة والحفاظ على 
المكاســـب الديمقراطية من جهـــة، ومواجهة 

الإرهـــاب من جهـــة أخـــرى، معادلـــة معقدة، 
يتداخل فيها الحقوقي بالقانوني.

ويلتقـــي العبدولـــي في موقفـــه أيضا مع 
الأمنيين الذين يطالبون بإصلاحات وبتفعيل 
قانـــون مكافحة الإرهاب، مؤكدين أنه لن يكون 
هنـــاك خلط بيـــن  مواجهة الإرهـــاب وحقوق 
المســـاس  الإنســـان، معتبريـــن أن ”فوبيـــا“ 
بالحريـــات، مبالغ فيهـــا، غيـــر أن تأكيداتهم 
لا تهـــدئ هواجس المتخوفين من أن تفســـح 
مكافحة الإرهـــاب المجال أمام عـــودة الدولة 

الأمنية بحلّة جديدة.

ويؤكد المطالبون بإجراءات مشدّدة تتعلق 
بمراقبـــة الإنترنـــت والاتصـــالات فـــي تونس 
أيضـــا، أن الدعـــوة لتحييد حقوق الإنســـان 
حيـــن يتعلق الأمـــر بالأمن القومـــي، لا تعني 
تهديدا أو مسّـــا بالمكاسب الديمقراطية التي 
حققها التونسيون في أعقاب ثورة يناير 2011

التـــي أطاحت بنظام بن علـــي. وأوضحوا أن 
المخاطـــر الإرهابيـــة التي تهـــدد أمن تونس، 
تســـتدعي اليقظـــة ومراقبـــة مشـــدّدة لمواقع 
التواصـــل الاجتماعي على شـــبكة الإنترنت، 
ومراقبـــة الاتصـــالات الهاتفيـــة كعمـــل رصد 
استباقي، لمنع أي اعتداءات إرهابية محتملة، 
وأن الأمـــر يتعلـــق بأشـــخاص معينين تدور 
حولهم شـــبهات الإرهـــاب أو الميل والانتماء 

إلى التنظيمات المتطرفة.
وقالوا إن الـــدول الغربيـــة الكبرى تطبق 
هذه الإجراءات، لحمايـــة أمنها القومي وأمن 
مواطنيهـــا، وهي حتمية 
التهديـــدات  فرضتهـــا 
موضحيـــن  الإرهابيـــة، 
أن تونـــس لـــم تعـــد في 
المخاطر،  هذه  عن  منأى 
وأن الوضـــع يســـتدعي 
فرض إجراءات قد يراها 
انتهـــاكا  الحقوقيـــون 

للحريّات. 
ويؤكد هؤلاء أيضا أن الإرهاب يســـتهدف 
ضرب الاســـتقرار السياســـي بعـــد أن نجحت 
تونس فـــي الانتقال الديمقراطـــي، وأن تأمين 
هذا الاستقرار يتطلب أكثر من قانون مكافحة 
الإرهـــاب، وشـــدّدوا علـــى أن منطـــق الدولة 

يختلف عن منطق الإرهاب.

حين نتحدث عن الإرهاب يجب أن يتوقف منطق حقوق الإنسان

لا يجب أن تكون مقاومة الإرهاب فرصة لضرب حقوق الإنسان والحريات

وثقافيا وأخ
لا يجب بأي
فرصة لضر
الحريات الف
لم يخف
منصف المرز
الإرهاب قد
الإنسان، وا
والجماعية.
ودعا المر
وكالات الأنب
محلية، إلى
التونسية بين
مواجهة

قال التوه {
بالشـــؤون
الخارجية ال
إعـــلام محل
متحـــف بار
عن حقوق ا

الإرهاب“.
وأضـــاف
منطـــق حقـ
عـــن الإرهاب
الإنسان“، م
علـــى

التهامي العبدولي
وهـــو  والأفريقيـــة،  العربيـــة  بالشـــؤون  مكلـــف  وزيـــر 

كاتـــب وسياســـي وأكاديمـــي متخصـــص فـــي الحضارة 

والإنتروبولوجيا الثقافية

منصف المرزوقي
الرئيـــس التونســـي الســـابق خلفا لفـــؤاد المبـــزع ، وهو 

حقوقي وسياســـي تونســـي من مؤسســـي حزب المؤتمر 

من أجل الجمهورية

الإرهاب في تونس تشكيلات مترابطة وجدت 

حقوقيين وسياسيين يدافعون عنها بمنطق 

حقوق الإنسان وبذريعة الخوف على الحريات

محاربة الإرهاب قد تتحول إلى ذريعة لضرب حقوق 

الإنسان وانتهاك للحريات، وانتصارنا على الإرهاب 

يجب أن يكون أمنيا وعسكريا وسياسيا وأخلاقيا

بين المطالبة بتســــــريع المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب في 
تونس، وبين المخاوف من أن يستخدم كذريعة لانتهاك الحقوق والحريات، 
ــــــش تونس هــــــذه الأيام على وقع جــــــدل قديم متجــــــدد، طرحته العملية  تعي
الإرهابية التي استهدفت متحف باردو المجاور لمبنى البرلمان التونسي، 

والتي قتل وأصيب فيها العشرات من السياح الأجانب.

ــــــون الإرهاب الذي تمت مناقشــــــته الصيف الماضــــــي كان يُفترض أن  قان
ــــــون القديم الذي وضعه بن علي ســــــنة 2003، والذي فتح  يحــــــل محل القان
الباب لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنســــــان وقمع المعارضة بحجة محاربة 
الإرهاب، ولكن بســــــبب كثرة غياب النواب وانشــــــغالهم بالدعاية السياسية 

وقتها، فإن هذا الموضوع لم يحظ بالاهتمام.

ويعتقــــــد معظم الحقوقيين، وبعض من السياســــــيين، وعــــــدد من منظمات 
المجتمع المدني، أن المشــــــكلة ليســــــت في قانون الإرهاب بقدر ما هي في 
إمكانية توظيفه لتضييق الخناق على الحريات بدعوى أن الضرورات تبيح 
ــــــرى أنه لا مجال  المحظــــــورات، تمامــــــا كما فعل بن علي.لكن شــــــقّا آخر ي
للحديث عن الحريات وحقوق الإنسان، حين يتعلق الأمر بمواجهة الإرهاب.

الباجي قائد السبسي:

هذه الأقليات الوحشية 

لا تخيفنا وسنقاومها إلى 

آخر رمق



المصـــري،  الرئيـــس  جـــدد   - القاهــرة   {
عبدالفتـــاح السيســـي، دعوتـــه إلـــى ”ثـــورة 
في العالم الإســـلامي، بهدف التصدي  دينية“ 
لمـــا وصفهـــا بـ“الأفـــكار الهدامـــة والدعاوى 
المغلوطة“، التي تحـــاول ”جماعات تكفيرية“ 

إلصاقها بالدين الإسلامي.
وقال السيســـي في حديـــث لإذاعة ”القرآن 
الكريـــم“، الأحد الماضي، بمناســـبة مرور 51 
عامـــا علـــى إنشـــائها، إن ”العالم الإســـلامي 
يحتـــاج إلى وقفة مع النفـــس، وثورة من أجل 
الدين، وليس علـــى الدين، لتصحيح المفاهيم 
المغلوطـــة، وإظهار وتطبيق القيم الســـمحة 

والتعاليم الغراء للدين الحنيف“.
وأكـــد الرئيس المصري، في الحديث الذي 
مـــن المقـــرر إذاعته غـــدا الأربعـــاء،  ”أهمية 
التصـــدي لدعـــوات الغلـــو والتطـــرف وكافة 
الدعـــاوى المغلوطـــة والأفـــكار الهدامة التي 
يحاول الإرهابيون والمتطرفون فكريا إلصاقها 

بالدين الإسلامي خلافا لكافة مبادئه“.
وأشـــاد السيســـي بالدور الـــذي تقوم به 
إذاعـــة القرآن الكريم منـــذ أكثر من نصف قرن 
لبـــث آيات الذكـــر الحكيم بمختلـــف القراءات 
القرآنية ولمشاهير وشيوخ القراء المصريين، 
مستعرضا السبب الذي أدى إلى إنشاء إذاعة 
القـــرآن الكريـــم بهـــدف التصدي إلى نســـخة 

محرّفة من القرآن الكريم تم نشرها آنذاك.
وأضاف ”هناك مســـؤولية تقع على عاتق 
المســـلمين إزاء الدين، يتعيـــن أن يتحملوها 
بصـــدق، وأن يـــؤدوا الأمانة إزاء هـــذا الدين 
الوســـائل  بكافـــة  التصـــدي  عبـــر  العظيـــم، 

للمحـــاولات الآثمة التي تســـتهدف تشـــويهه 
واســـتغلاله لخدمة أهداف مغايـــرة لصحيح 

الدين“، حسب بيان رئاسة الجمهورية.
ومن جانبها، أصدرت رئاســـة الجمهورية 
بيانـــا حول اللقـــاء، حيث قال علاء يوســـف، 
المتحدث الرسمي باســـم رئاسة الجمهورية، 
إن الرئيس شدد على أهمية التصدي لدعوات 
الغلـــو والتطـــرف وكافة الدعـــاوى المغلوطة 
والأفـــكار الهدامة التـــي يحـــاول الإرهابيون 

فكريا إلصاقها بالدين الإسلامي.
وأوضح علاء يوسف أن الرئيس دعا خلال 
الحوار إلى ”وقفة مـــع النفس وثورة من أجل 
الدين، وليس على الديـــن لتصحيح المفاهيم 
المغلوطـــة وإظهـــار وتطبيق القيم الســـمحة 

والتعاليم الغراء للدين الحنيف“.
وذكر يوسف أن الرئيس دعا إذاعة القرآن 
الكريـــم إلى إعادة بث ما تزخر به مكتبتها من 
كنوز إذاعيـــة تراثية، والاســـتعانة ببرامجها 
المتخصصـــة لنشـــر قيم الإســـلام الســـمحة 
والتعريـــف بصحيـــح الدين، بما يســـاهم في 

إيضاح وتصويب المفاهيم.
يُذكـــر في هذا الصـــدد أن إذاعـــة ”القرآن 
الكريـــم“ المصرية تم إنشـــاؤها في 25 مارس 
عام 1964، بهدف ”التصدي لنسخة محرّفة من 
القرآن الكريم تم نشرها آنذاك“، حسب ما أورد 
البيان، حيث تُعـــدّ أول وأقدم إذاعة دينية في 

منطقة الشرق الأوسط.
ويعد السيســـي أول رئيـــس مصري يدلي 
بحـــوار إذاعـــي للإذاعـــة الدينيـــة الأولى في 
الشـــرق الأوسط، حسب عبدالله الخولي نائب 

رئيس إذاعة القرآن الكريم.
وقـــال وليـــد الحســـيني مقـــدم البرامـــج 
بإذاعـــة القـــرآن الكريم، والذي أجـــرى حوارا 
مـــع السيســـي، إن الرئيـــس المصـــري جدد 
خلال حواره مـــع الإذاعة على أهمية تصحيح 
المفاهيـــم المغلوطة للديـــن، ودعاهم (يقصد 
الإذاعـــة) إلى ضرورة القيام بدور هام في هذا 

التصحيح.

وفي مطلع يناير الماضي، دعا السيســـي، 
إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة التي ترسّخت 
بأذهـــان الأمـــة الإســـلامية، من خـــلال ”ثورة 
دينيـــة“، موضحـــا أن هناك بعـــض الأفكار تم 
تقديســـها لمئات الســـنين وأصبـــح الخروج 

عليها صعبا للغاية.
وقال الحســـيني، إنه ”أجـــرى الحوار مع 
السيســـي صباح الأحد، في قصـــر الاتحادية 
الرئاســـي (شـــمال شـــرق القاهرة)، وأنه من 
المقـــرر أن يقوم بعمـــل تركيـــب للحلقة التي 
ســـيتم إذاعتها غدا الأربعاء، وستكون مدتها 

15 دقيقة“.
وأوضـــح أن السيســـي أجـــرى الحـــوار، 
الحـــادي  الإذاعـــة  ميـــلاد  عيـــد  بمناســـبة 
والخمسين. وأشار الحسيني إلى أن ”الحوار 
بدأ بتهنئة الرئيـــس للإذاعة والقائمين عليها 
بمناســـبة عيد ميلادهـــا، ثم تطـــرق للحديث 
عن الدور الوســـطي التعليمـــي الذي يجب أن 

تلعبه إذاعة القرآن الكريم لنشـــر قيم الإسلام 
الصحيحـــة بعـــد أن شـــوّهها المتطرفون بما 
يرتكبونه من أعمال قتل وعنف في شتى بقاع 
العالم“. ووفقا للحســـيني، فإن السيســـي قال 
خلال الحوار إن ”تاريـــخ النبي الكريم محمد 
بعـــث بالرحمـــة للعالمين، ولـــم يبعث لإزهاق 
الأرواح، وســـفك الدمـــاء كمـــا يفعل بعض من 

يدّعون اعتناق عقيدته اليوم“.
من جانبه، قال عبدالله الخولي نائب رئيس 
الإذاعـــة، ”السيســـي رئيس لـــكل المصريين، 
وإذاعـــة القـــرآن الكريـــم هـــي الأولـــى في كل 
بيت مصري، فمـــن الطبيعي أن يهتم الرئيس 
بعيـــد ميلادها، ويخاطب شـــعبه من خلالها“. 
وأوضح، ”السيســـي هـــو أول رئيس مصري 
يوجه كلمة لشـــعبه عبر إذاعة القرآن الكريم“، 
رافضـــا ”اعتبـــار إجـــراء الإذاعة حـــوارا مع 
السيســـي بأنه تحيّز من القائمين على الإذاعة 

للنظام الحاكم، أو خلط الدين بالسياسة“.

وأضاف الخولي، منـــذ عام 1964 والمنهج 
الأساســـي لإذاعـــة القـــرآن الكريم هـــو خدمة 
القـــرآن والســـنة النبويـــة، ولم نحـــد عن هذا 
المنهـــج إطلاقا، وليـــس لنا ميول سياســـية 

نقحمها في عملنا“.
وتابـــع ”قرار السيســـي بتوجيه كلمة عبر 
الإذاعـــة أمر لا يحمل في طيّاته دلالات ســـوى 
أنـــه معنـــيّ بتصحيح الخطـــاب الديني الذي 
يوجه للشـــعب، ومعنيّ كذلك بإبراز وســـطية 

ديننا الحنيف“.
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حرص مصري على محاصرة التطرف والغلو بإعلان الثورة الدينية

التصــــــدي للإرهاب الملتحف برداء ديني يتم في مســــــارات عديدة متوازية؛ فالجهد الأمني 
ــــــت كل الأقطار التي  ــــــل يكمّلها ويحتاجها، لذلك أيقن العســــــكري لا يلغي بقية المســــــارات ب
اكتوت بنار الإرهاب أن مقاومة التطرف والغلو يجب أن تستهدف اتجاهات متعددة في آن 
واحد منها، الأبعاد الفكرية والدينية والسياســــــية والأمنية، وهي جبهات ضرورية للقضاء 
على التطرف وتطويقه. في هذا الإطار من الســــــعي إلى عزل الفكر المتطرف عن المنطلقات 
التي يسوغ بها أفعاله ودعاويه، جاء حوار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع إذاعة 

القرآن الكريم المصرية.

تصحيح صورة الدين وتخليصه من شوائب الفهم المتطرف تحولان إلى ضرورة عاجلة

[ السيسي يدعو إلى ثورة من أجل الدين لا على الدين  [ رهان على الفكر الوسطي لنشر قيم الإسلام الصحيحة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

} عمــان - أطلـــق برنامـــج ”شـــباب من أجل 
الذي ينفذه مركز التعايش الديني،  التعايش“ 
مساء الجمعة الماضي، أولى فعاليات مبادرة 

”ارفع رأسك.. مسلمون ومسيحيون معا“.
وتهـــدف الفعاليـــة التـــي نفذهـــا شـــبان 
مســـلمون ومســـيحيون تحت عنـــوان ”لقمة 
تعايـــش“ إلى تعزيز روح المحبة والوئام بين 
المسلمين والمســـيحيين في المملكة، وتأكيد 

عمق العلاقة بينهم.
وحضـــر الفعاليـــة التـــي عقدت فـــي قاعة 
جمعية الشبان المســـيحية ممثلون عن وزير 
الأوقاف والشـــؤون والمقدسات الإسلامية في 
الأردن وأميـــن عمـــان وعدد من علمـــاء الدين 
ورجـــال الديـــن والمســـؤولين الحكومييـــن، 
بالإضافـــة إلى هيئـــة مركز التعايـــش الديني 
وحشـــد من الشباب المســـلمين والمسيحيين 

من مختلف أنحاء المملكة.
وقـــال مدير مركـــز التعايـــش الديني الأب 
نبيـــل حداد ”ليـــس غريبـــا أن يجتمع الإخوة 

إخـــوة  فنحـــن  والمســـيحيون،  المســـلمون 
نلتقي معا لنتقاســـم الخبز وحب الوطن دون 
أن نتقاســـم الوطـــن“، مؤكـــدا أن الحديث عن 
النموذج الأردني فـــي التعايش الديني واجب 
نحمله أردنيا منذ إنشـــاء المركز، فالعالم كله 
بحاجة اليوم لأن يتعلم من التجربة الأردنية“. 
وأضـــاف أن الأردن ما فتئ منذ نشـــأته يفتح 
أبوابه وذراعيه على المســـتويين الإنســـاني 
والعربـــي لكل مـــن يلجأ إليه ويتقاســـم معهم 

لقمة العيش.
ودعا الأب حداد إلى التقدم إلى القيم التي 
علمتهـــا لنا الســـماء وتعلمناها فـــي بيوتنا، 
فاقتســـام الخبـــز والملـــح هو علامـــة الوئام 
والتآخـــي، داعيا الشـــباب إلى التمســـك بقيم 
الفضيلة والتراحم والمحبة والتمسك بوصية 

حب الله وحب الجار.
مـــن جهته أعرب حمدي مـــراد عضو هيئة 
المركز عن سعادة المركز بتنفيذ هذه الفعالية 
التـــي تؤكـــد الوئـــام والمحبة والســـلام بين 
الشباب، مسلمين ومسيحيين، والذين يمثلون 
المجتمع الأردني المتماســـك الواحد، مشيرا 
إلى نعمة نحســـد عليها في الأردن وهي نعمة 

الأمن والأمان والتعايش والوئام والمحبة.
وقال رئيس جمعية الشـــبان المســـيحية 
عصـــام حـــداد إن الجمعية التي تســـتضيف 
الفعاليـــة تمـــد يدهـــا للجميـــع وترحـــب بهم 

لتجســـد العلاقـــة الطيّبـــة بين أبنـــاء الوطن 
الواحد. وقال منســـق الفعالية جمال مبيضين 
إن المبادرة التي ينفذها ”برنامج شـــباب من 
تهدف إلـــى زرع قيم المحبة  أجل التعايـــش“ 
والتعايش بين أتباع الأديان وتأكيد أن الأردن 

هو نموذج للتعايش الديني.

 وتخلـــل الفعاليـــة تنـــاول وجبـــة غـــداء 
تقشـــفية بمناســـبة الصوم الأربعيني الكبير 
لدى المســـيحيين جمعت الأخوة المســـلمين 
والمســـيحيين معا، كما وقّع المشاركون على 
لوحـــة حملت شـــعار المبادرة ”ارفع رأســـك.. 

مسلمون ومسيحيون معا“.

 ترتيل القرآن في بروكسل لإشاعة روح التسامح
} بروكسل - نظم المجلس الأوروبي للعلماء 
المغاربة في بروكســـل، لقاء دوليا حول ترتيل 
القرآن الكريم، لتوعية مسلمي أوروبا بأهمية 
فن الترتيل في استنباط أفضل للقيم السامية 

التي يتضمنها المصحف الكريم.
ويعد هذا اللقاء الثانـــي من نوعه المنظم 
منذ ينايـــر 2014 حول موضوع ”القرآن الكريم 
التلاوة والخطاب والقيم“. وشـــارك فيه فقهاء 
بـــارزون من المغرب ومصر وإيـــران وألمانيا 

وفرنسا وبلجيكا والسنغال.
وشـــكل اللقاء المنظم تحت شعار ”القرآن 
مناســـبة للمجلس  الكريـــم النهـــج والرحمة“ 
لتشجيع مســـلمي أوروبا على الاهتمام بشكل 
أكبر بترتيل القرآن الكريم ودراسته، والتمعن 

في سوره وآياته بهدف إدراك أفضل لتعاليمه، 
واســـتنباط القيم الروحية والإنســـانية التي 

يدافع عنها الإسلام.
ويســـعى المجلس من خـــلال تركيزه على 
الجانـــب الجمالـــي في قـــراءة القـــرآن الكريم 
اعتمادا على أسلوب الترتيل إلى حمل مسلمي 
أوروبا وبالخصوص الشباب منهم على تقوية 
أكبـــر لقيـــم العدالـــة والإنصاف والمســـاواة 
والتآخي والكرم والتشـــارك، مـــع العمل على 

تعزيز ثقافة السلام.
كما اســـتهدف اللقاء إبراز القيم السمحة 
للإســـلام باعتبـــاره ديـــن العيش المشـــترك 
والحب والتســـامح، بعيدا جـــدا عن التطرف 

والتعصب والظلامية والحقد أو التفرقة. 

وقال الطاهر التوجكاني، رئيس المجلس: 
إن هذا اللقـــاء الدولي اســـتهدف أيضا إبراز 
عظمة القرآن الكريم مـــن خلال أنواع عدة من 
القراءات، وتمكين مسلمي أوروبا من اكتشاف 
عـــدد من حفظة القـــرآن والمرتلين المرموقين 

الوافدين من بلدان مختلفة.
وأضاف أن اختيار بروكســـيل لتنظيم هذا 
اللقاء يأتـــي من كونها عاصمـــة كبرى تتميز 
بتنوعها الثقافي والديني، وبكونها تســـتقبل 
تجمعا هاما للمسلمين في أوروبا، حيث تضم 
أزيـــد مـــن 700 ألف مســـلم غالبيتهـــم مغاربة 

وأتراك.
مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة 
المجلـــس، خالد حجـــي إن اللقـــاء يندرج في 

إطار ظرفية خاصة تتميز بالعديد من الأحداث 
المأساوية التي هزت مؤخرا العالم الإسلامي.
وأضـــاف في مثل هذه الظـــروف، يبدو أنه 
يتعيـــن علينا أكثر من أي وقـــت مضى العمل 
على إعـــادة التفكير فـــي علاقتنا مـــع القرآن 

وإعطاء العبارات معانيها الدقيقة. 
ولاحـــظ خالد حجي أن قـــراءة ذكية للنص 
القرآنـــي مـــن شـــأنها ”أن تمكننا مـــن تجاوز 
واقعنا اليومي، واستكشاف فضاءات للحكمة 
وتقوية انتمائنا لأوروبا والتزامنا بالقيم التي 
تضمن لنا العيش المشترك في إطار من السلم 
والاحتـــرام“. كما يشـــار إلى أنـــه وقع تنظيم 
معرض للخط القرآني وللزخارف على هامش 

اللقاء.

 لقمة تعايش: بادرة أردنية لتعزيز الصلات بين الشباب المسيحي والمسلم

◄ نظم أئمة مسلمون وحاخامات 
يهود، الأحد، جولة بالدراجات 

الهوائية داخل العاصمة الألمانية 
برلين، ضمن فعاليات ”أسبوع 

الدراجات الهوائية في برلين“، من 
أجل التأكيد على ضرورة إنهاء 

التفرقة العنصرية ضد الأجانب، 
والدعوة إلى التسامح بين الشعوب. 

◄ تم مؤخرا، افتتاح معرض بعنوان 
”نساء وديانات: وجهات نظر نساء 
بالرباط بمشاركة 21  من المغرب“ 
فنانة قاسمهن المشترك: ”تعايش 

الأديان“ و“إشكالية الميز ضد النساء 
من منظور الأديان المختلفة“.

◄ صرحت رئيسة حزب اليمين 
المتطرف، مارين لوبان، الخميس 

الماضي ، أنه في إطار محاربة 
الإرهاب ينبغي تجميد مشاريع بناء 

المساجد في كل فرنسا. 

◄ أيدت محكمة النقض المصرية، 
الأحد، حكما بسجن داعية إسلامي 

خمس سنوات بتهم من بينها ازدراء 
الأديان بعد قيامه بتمزيق وحرق 
نسخة من الإنجيل خلال احتجاج 

بالقاهرة قبل عامين. 

◄ أكد الأمين العام لمنظمة التعاون 
الإسلامي إياد أمين مدني، أن 
التطرف والتعصب والتخندق 

الطائفي تقوّض وحدة الأمة 
الإسلامية وتطمس هويتها. 

◄ أكد مفتي لبنان عبداللطيف 
دريان قبيل مغادرته نحو بريطانيا، 

الاثنين، أن ”الزيارة إلى المملكة 
المتحدة هي للتأكيد على سبل 
التفاهم المتبادل بين ثقافاتنا 

وأدياننا، تمكننا من الوقوف بوجه 
محاولات زرع بذور الفتنة في 

مجتمعاتنا.

باختصار

{ليـــس غريبـــا أن يجتمع الإخوة المســـلمون والمســـيحيون، فنحن إخوة تسامح

نلتقي معا لنتقاســـم الخبز وحب الوطن، والحديث عن النموذج الأردني 

في التعايش الديني واجب نحمله أردنيا منذ إنشاء المركز}.
الأب نبيل حداد
مدير مركز التعايش الديني في الأردن

{العالـــم الإســـلامي يحتاج إلى وقفة مـــع النفس، وثورة مـــن أجل الدين 

وليس علـــى الدين، لتصحيـــح المفاهيم المغلوطـــة، وإظهار وتطبيق 

القيم السمحة والتعاليم الغراء للدين الحنيف}.
عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

{قـــراءة ذكية للنـــص القرآني من شـــأنها أن تمكننـــا من تجاوز واقعنـــا اليومي، 

واستكشـــاف فضاءات للحكمة وتقويـــة انتمائنا لأوروبا، والتزامنـــا بالقيم التي 

تضمن لنا العيش المشترك في إطار من السلم والاحترام}.
خالد حجي
رئيس مجلس إدارة المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة في بروكسل

الأب نبيل حداد:

نحن إخوة نلتقي معا 

لنتقاسم الخبز وحب 

الوطن

مســـؤولية المسلمين إزاء الدين، 

هي التصدي لمحاولات تشويهه 

أهـــداف  لخدمـــة  واســـتغلاله 

مغايرة لصحيح الدين

◄

تاريخ النبي محمـــد بعث بالرحمة 

يبعـــث لإزهـــاق  ولـــم  للعالمـــين 

الأرواح بعـــض، كمـــا يفعـــل من 

يدعون اعتناق عقيدته اليوم

◄

مبادرة تهدف إلى زرع قيم المحبة والتعايش بين أتباع الأديان
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ثقافة

قسنطينة تتنفس 

هواء الفن الرابع
} قســنطينة (الجزائر) - ســــيتم عرض 1110 
أعمال مســــرحية وكوريغرافيــــة عبر الجزائر 
خــــلال تظاهرة ”قســــنطينة عاصمــــة الثقافة 

العربية 2015“.
لقسنطينة،  الجهوي  المســــرح  ويحتضن 
فــــي هذا الإطــــار، 132 عرضا مســــرحيا وذلك 
طيلــــة هــــذه الســــنة الثقافيــــة، بالإضافة إلى 
648 عرضــــا آخر لمســــرحيات وعــــروض في 

الكوريغرافيا عبر باقي محافظات الجزائر.
وستعمل دائرة المســــرح للحدث الثقافي 
بســــيرتا القديمة علــــى إنتاج 7 مســــرحيات 
تعتبر نصوصها تراثا مسرحيا وطنيا موقعة 
من طــــرف مؤلفين كبار على غــــرار عبدالقادر 
علولة ومالك حداد وكاتب ياســــين، بالإضافة 
إلى 44 عرضا من مجموع المسرحيات المزمع 

إنتاجها تعتبر جديدة و“ستقدم لأول مرة“.
وذكــــرت محافظــــة المهرجــــان كذلــــك أن 
10 أعمــــال لتعاونيــــات وجمعيات مســــرحية 
ســــتخصص لجمهور الأطفال، كما سيشــــارك 
فنانون مكفوفون في بعض الأعمال المختارة 

برسم هذه التظاهرة الثقافية الكبرى.
ورشــــات  كذلــــك  بالمناســــبة  وستنشــــط 
للتكويــــن فــــي الكتابــــة الدراميــــة والتمثيل 
”القراقــــوز“  عرائــــس  وتقنيــــات  والإخــــراج 
(العرائــــس المتحركة) لمــــدة 15 يوما لفائدة 

ممثلين شباب.

فـــاز الشـــاعر المغربي محمـــد بنطلحة بجائـــزة «فاس العالميـــة للكتاب»، 

وهي واحدة من أهم الجوائز الشـــعرية في العالـــم العربي، وتمنحها اللجنة 

العلمية لمؤسسة نادي الكتاب.

احتلت سلســـلة الإبداع القصصي المركز الأول بين إصدارات المركز 

القومي للترجمة خلال شهر مارس، حيث صدرت مجموعة متميزة من 

الروايات، منها رواية غور فيدال بعنوان «هوليوود».

صدرت حديثا عن دار «ابن رشـــد للنشـــر والتوزيع»، في القاهرة، 

المجموعة الشـــعرية «كتاب النقش» للشاعر أحمد الحاج أحمد. 

وتقع المجموعة في ٨٠ صفحة من القطع الصغير.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ قال الراوئي المصري أحمد 
حسين، إنه اعتمد على أحداث 

واقعية في بناء روايته الجديدة 
”6 إنش“ بالإضافة إلى بحثه في 

علم الجريمة، ووقع حسين روايته 
عقب مناقشة مفتوحة بمكتبة ”أ“ 

بالإسماعيلية. 

◄ حصد كتاب ”مختارات من 
عمارة العالم العربي 1914 - �2014، 
الذي أصدرته وزارة الثقافة بمملكة 

البحرين ضمن مشاركتها في معرض 
العمارة الدولي الرابع عشر بمدينة 

فينيسيا الإيطاليّة، الميدالية الذهبية 
في المسابقة السنوية لأفضل 

تصميم كتاب. 

◄ عن ”مجموعة النيل العربية 
للطبع والنشر“، صدرت الطبعة 

العربية من كتاب ”حلم الإنجاب“ 
لـسيمونا فيدهالم وفلورا الباريني.   

◄ نشطت الشاعرة والكاتبة 
المغربية فاطمة شهيد، ببراغ، أمام 

ثلة من الدبلوماسيين والشخصيات 
التشيكية الفرنكفونية أمسية بعنوان 

”المرأة في الشعر“ احتضنها 
المعرض الموسيقي التابع 

لقصر ”بيكوا“ مقر سفارة فرنسا 
بجمهورية التشيك، وذلك في إطار 

الاحتفال بالأيام الفرنكفونية.  

◄ افتتح مساء أمس 23 مارس 
الجاري، في غاليري ”فانديما-دبي“، 

المعرض المشترك للفنانين محمد 
العامري وجهاد العامري، بعنوان 

”أشقاء في الصورة“. 

◄ تحتضن مدينة سوق هراس 
الجزائرية، في الفترة من 30 مايو 

إلى غاية 1 يونيو المقبلين أشغال 
ملتقى دولي بعنوان ”تباين الرؤى 

حول أعمال الأديب أبوليوس 
المادوري“. 

باختصار

حامد العظم

} دمشــق - يهدي جاد الكريــــم جباعي كتابه 
”مــــن الرعويــــة إلــــى المواطنــــة“، إلى شــــبان 
وشــــابات ســــوريا الذين شــــاركوا فــــي الثورة 
ويمهد بعدها لرؤية دولة المواطنة عبر شــــرح 
المفاهيــــم المختلفة المرتبطة بتطــــور الدولة 
المعاصــــرة والعلاقــــة مع الإثنيــــات المختلفة 

والانتماءات العقائدية.
والحقيقــــة أن مفاهيــــم المواطنــــة والدولة 
المدنيــــة مازالت كلهــــا ضبابية فــــي المنطقة 

العربيــــة ذلك إثــــر التاريــــخ القمعي الذي 
شهدته الدول العربيّة وخصوصا سوريا، 
ما جعل الســــلطة تندمــــج مع الدولة ومع 
الأقليــــة الدينيــــة ليظهر نظام سياســــي 
طائفــــي قائــــم علــــى هيمنــــة المصالح 

الأقلية.

مفهوم الهوية 

يتناول جاد الكريم جباعي مفهوم 
الفرد وعلاقته مــــع الدولة بالإضافة 
إلــــى دور الدولة والمجتمع المدني، 

ويعيد طرح الســــؤال الماركسي ”ما 
الذي طرحه كل من تشرتشنيفسكي ثم  العمل؟“ 

لينين عبر تحويله إلى ”كيف العمل؟“.
 فمنهجيــــة الوصــــول إلــــى دولــــة القانون 
والمواطنة ليســــت غريبة أو عصيّة على الفهم، 
وتقوم في الأساس على القطيعة مع السرديات 
التــــي أثبتت عــــدم قدرتها على إنصــــاف الفرد 
والماركســــية  الشــــمولية  بالأنظمــــة  متمثلــــة 
والاشتراكية والإســــلامية، وينتقد دولة البعث 

والأحــــزاب ذات الصيغة الإحيائيــــة بوصفها 
دول ذات شــــكل رعــــوي مرتبطــــة بالســــيطرة 
الأقليــــة علــــى الســــلطة وأجهزة الدولــــة، إذ لا 
تقــــف الدولة موقفا متســــاويا مــــن الأفراد، بل 
تقوم على أســــاس الانتمــــاء القبلي والطائفي، 
بالإضافــــة إلى الإضــــاءة على مفهــــوم الهوية 
ســــواء الفردية أوالمجتمعيــــة بوصفها قائمة 
على الحضــــور الآن-هنا، والتفرقة بينها وبين 
الهويات القائمة على المســــاواة لا الاختلاف، 
كحالة القومية العربية التي تستثني الأثنيات 
الأخــــرى، فهــــي تحوي فــــي جوهرهــــا جذورا 

للدكتاتورية.
على  قائم  الهوية  فمفهوم 
أســــاس الاختلاف فــــي علاقة 
جدلية ديالكتيكية، وينســــحب 
النســــوية  مفاهيم  علــــى  ذلــــك 
المهيمنة  الذكوريــــة  والنظــــرة 
على مشاريع المساواة، بوصف 
الأنثى تسعى إلى مقاربة نموذج 
وضعه الذكر، وليــــس نموذجا تمّ 

وضعه بالاتفاق.
يشرح بعدها جباعي في الباب 
الأول بعنوان ”مفاهيم تأسيســــية“ 
العلاقة بين المســــاواة والاستقلال 
الذاتي ودور الملكية الخاصة بوصفها مفهوما 
لا يرتبط بالدولة بل بشــــكل ترعاه الدولة، كذلك 
التركيز علــــى مفاهيم رأس المــــال الاجتماعي 
بوصفهــــا  المذهبيــــة  والعصبيــــات  والديــــن 
المرجعيــــة التي تهــــدم فكرة الدولــــة المدنية 

وتجعل مفاهيم المواطنة غير قابلة للتحقيق.

مقارنة مفاهيمية

يؤســــس جباعي للاختلاف بيــــن مفهومي 
الرعويــــة والمواطنة عبر إفراد فصل كامل لكل 
منهما بوصفهما تصورين مختلفين للمجتمع 

والعلاقات التي تحكم تكوينه.
فالرعوية قائمة على أساس بطركي، وتحكم 
العلاقــــات في المجتمع الرعــــوي أفكار القرابة 

والانتماء، لتبرز بعدها ملامح البنى البطركية 
في الصيغة الرعوية المتمثلة في هيمنة أفكار 
الأســــرة والقبيلة وتحوّل الرؤى والتفســــيرات 
المختلفــــة لكافة مظاهر الحياة إلى مقدســــات 
مرتبطــــة بالعقيدة ”كالإســــلام والمســــيحية“، 
و تبرز صيغ النســــل والانتمــــاء الأقدم بوصفه 
الأقوى لارتباطه بالأصل ذي الصيغة القدسية، 
ما يمنع الفرد من التأسيس لحضوره وهويته 
المختلفــــة إذ يتعــــرض للنفي ويصبــــح لاعبا 

خارج الجماعة.
وفــــي حديثه عــــن الرعويّــــة المحدثة يرى 
جباعــــي أن القهــــر والهــــدر هما الأســــاس في 
تمكين هذا الشــــكل بوصفهما يجرّدان الإنسان 
مــــن إنســــانيته وحريتــــه وكرامته وينســــحب 
ذلــــك على مؤسســــات الدولة القمعيــــة من أمن 
ومخابرات ودورها في ترســــيخ شــــكل الدولة، 

هذا ولا يخفى على القارئ الإشارات الواضحة 
إلى النظام الســــوري وجهوده فــــي تدمير قيم 
المواطنة والحرية وترســــيخ مقــــولات العنف 

والتسلط.
فــــي الفصــــل الثاني مــــن الكتاب يتوســــع 
جباعي في شــــرح مفاهيم المواطنة ويؤســــس 
لهــــا ويعرفها في ظــــل تعدد التعريفــــات التي 
تضبطها ثم وضع تعريف المواطن والمجتمع 
المدنــــي، في محاولــــة لإزالة اللبــــس المرتبط 
بهذه المفاهيم، ليشرح بعدها البيئة القانونية 
الحاضنة للمواطنــــة وتطبيق مفاهيمها ضمن 
المجتمع في إشارة إلى الدستور والتشريعات 
المرتبطة بحقوق الأفراد على اختلافهم جنسا 
وانتماء، ويحدد بعدهــــا جباعي الحقوق التي 
يمتلكهــــا المواطــــن في ظــــل دولــــة المواطنة 
بوصفها الوجه السياســــي لحقوق الإنســــان، 

ودور الدولــــة فــــي دعم هذه الحقــــوق وجعلها 
متوافرة لمواطني الدولة. ويتم ذلك في البداية 
عبــــر إدراك الفــــرد لذاتــــه ودوره ضمــــن دولة 

القانون والمجتمع المدني.
المواطنــــة ليســــت حالــــة تلقائية حســــب 
جباعــــي بل لا بدّ مــــن تربية وأشــــكال معرفية 
ترســــخ مفاهيم المواطنة ليتــــمّ الانتقال إليها 
طوعــــا، وهذا مــــا يســــميه جباعــــي بالأخلاق 
الطوعية، عوضا عــــن أخلاق الطاعة المرتبطة 
بالدولــــة الدكتاتوريــــة والخوف مــــن القانون 
بوصفــــه عدوا للفرد، وعرّج بعدها جباعي على 
الدساتير السورية المتعاقبة وحضور مفاهيم 
المواطنة فيها كشــــكل قانوني لكنها غائبة عند 
الممارســــة السياســــية، إلا أن المعضلة تكمن 
”بوصفها دســــاتير ناقصة لدول ناقصة“ حسب 

تعبير جباعي.

القهر والهدر يجردان الإنسان من اجتماعيته ويمسخان مفهوم المواطنة

في كتابه الجديد الموســــــوم بـ“من الرعوية إلى المواطنة“، الصادر عن دار ”أطلس للنشــــــر“ 
ودار ”الفرات“، يقدم المفكر الســــــوري جاد الكــــــريم جباعي تصورا معاصرا عما يجب أن 
يكون عليه شــــــكل المجتمع الديمقراطي والدولة المدنية وخصوصا في ســــــوريا التي تشهد 

الانتقال من الدكتاتورية إلى دولة الحرية والعدالة في ظل الثورة القائمة على أشدّها.

متكاملة  رؤية  تقديم  يحاول  كتاب 

وأساليب  المــواطــنــة  مفاهيم  عــن 

وخصوصا  المدنية  الــدولــة  تحقيق 

في سوريا

 ◄

[ جاد الكريم جباعي يقدم تصورا معاصرا للمجتمع الديمقراطي [ «من الرعوية إلى المواطنة» كتاب يكشف النظام الاستبدادي

 سوريا، 
ولة ومع
اســــي 
صالح 

هوم 
فة
ي، 

”ما 

ع
الأ
وض
وض

الأو
العلا

جباعي يمهد لرؤية دولة المواطنة عبر شرح المفاهيم المرتبطة بتطور الدولة المعاصرة والعلاقة مع الإثنيات المختلفة

} الإســكندرية (مصر) - سيكون ضيف شرف 
معرض مكتبة الإســـكندرية الدولي للكتاب في 
دورته هذا العام، مركز الملك فيصل للدراسات 
والبحوث، الذي يتميز بتحقيق إنجازات عديدة 
منذ ســـبعينات القرن العشـــرين فـــي مجالات 
التـــراث والثقافـــة والفكـــر، خاصـــة من خلال 
رعايته للعديد من المشروعات البحثية الجادة، 
والمعارض الإسلامية التي لاقت ترحيبا دوليا؛ 

كمعرض السلاح ومعرض المخطوطات.

ويلقـــي يحيى محمود بن جنيد يوم افتتاح 
المعـــرض محاضـــرة عنوانهـــا ”المجموعات 
المصريـــة النـــادرة فـــي مركـــز الملـــك فيصل 
للبحوث والدراســـات الإســـلامية“، وفي اليوم 
التالـــي يلقـــي عـــوض البـــادي محاضـــرة عن 
ترجمـــات المصرييـــن للرحـــلات الأجنبية إلى 
الجزيرة العربية، كما يتحدث ســـليمان الذيب 
في اليوم نفســـه عـــن ”الأعـــلام المصريين في 
النقوش العربية المكتشفة في المملكة العربية 

الســـعودية“. وينظـــم المعرض نـــدوات منها 
”جمال حمـــدان وعبقرية المكان“ و“عبدالوهاب 
و“الناشرون الشباب  المسيري وثقافة المكان“ 
و“تساؤلات حول مصداقية  وتحديات السوق“ 
الإعلام العربي“ و“الكتابة الساخرة“ و“الكتابة 
و“اليونانيون في  بين عالمين: الفن والفلسفة“ 
و“الآثار العربيـــة: منتخبات من  الإســـكندرية“ 
أبحاث المـــؤرخ الدكتور جواد علي“ وهو أحد 
رواد المؤرخين في العراق، توفي عام 1987 عن 

سن 80 عاما.
كما تنعقد ندوة عنوانها ”الســـرد العماني 
وقضايا العصر“، بمشـــاركة أدباء من ســـلطنة 
عمـــان وهـــم أحمـــد الكلباني وبشـــرى خلفان 
وزهـــران القاســـمي ومنى حيراس الســـليمي 
ويقدمها محمد ســـيف الرحبي. كما يقيم ندوة 

”رؤية معاصرة للأدب السعودي“، يتحدث فيها 
سالم العبيري وأميمة زاهد وملحة عبدالله.

ويشارك في الأمسيات الشعرية ندى مهري 
مـــن الجزائـــر وبنـــت الأرز من لبنـــان وزهران 
القاســـمي من ســـلطنة عمان وســـالم العبيري 
من الســـعودية وسمر علوش من سوريا وكريم 
معتوق من الإمارات ومن فلسطين أحمد الحاج 
وزينات أبوشاويش ومن العراق زياد العزاوي 

وعذاب الركابي.
ومن الأنشطة الفنية عرض الفيلم المصري 
”خارج الخدمة“ وإقامة ندوة عنوانها ”إشكالية 
الخصوصية في المسرح الخليجي“، ويتحدث 
فيهـــا كل من زهراء المنصور ســـكرتير تحرير 
مجلة البحريـــن الثقافية والكاتب المســـرحي 

المصري السيد حافظ. 

ينطلق معرض مكتبة الإســــــكندرية الدولي للكتاب في دورته الحادية عشــــــرة يوم 26 مارس 
الجــــــاري، ويصاحب المعــــــرض العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعــــــة، تتضمن 70 فعالية 
ــــــين ندوات ومؤتمرات ومحاضرات وأمســــــيات شــــــعرية، وورش عمل ولقاءات  ــــــة ما ب ثقافي

إعلامية، يشارك فيها أكثر من 300 مشارك من مصر والعالم العربي.

أنشطة ثقافية وأدباء عرب في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب 

الأدباء وتوثيق العار

} يبحث الأدباء عن طريق السرد 
والتوصيف لتأريخ الأحداث الوحشيّة 

التي تقع في هذه البقعة أو تلك، وذلك في 
مساهمة منهم لتسليط الأضواء عليها، 

وفضح المجرمين المشاركين فيها، بحيث 
يتمّ التعرّف إلى الوقائع في مرآة الأدب، 

بعيدا عن الترقيع أو التجميل. وهنا ينكأ 
الأدب الجراح ويؤلمها في مسعى إلى 

الاعتبار.
كيف يمكن التصدّي لتصوير العار 

المتناثر هنا وهناك على مساحة القهر في 
العالم العربيّ والعالم برمّته، ونحن نعيش 

عصر توحّش يناقض مزاعم الإنسانيّة 
والتسامح المعلنة؟  هل يمكن للأدب أن 

يساهم بإيقاف عجلة الحروب الدائرة، أو 
تعطيل آلة العار المستشرية الضارية؟

كثيرون من الأدباء كتبوا عمّا وصفوه 
بالعار الذي كانوا شهودا عليه، أو ذاك الذي 
اجتاح تاريخهم وواقعهم، فوصفوه ونقلوه 

إلى قرّائهم، ليشاركوهم الإدانة وكشف 
المخبوء. من هؤلاء يمكن استذكار البنغالية 

تسليمة نسرين التي نشرت روايتها 
”العار“ وتحدّثت عن التطهير العرقيّ الذي 

مورس من قبل فئة بحقّ فئة أخرى، كما 
كتب سلمان رشدي روايته ”العار“ وهي 
توصيف لما يجده عار التاريخ والواقع 

والأنظمة وجنرالات الحروب. وكذلك كتب 
الجنوب أفريقي جون ماكسويل كويتزي 

روايته ”العار“ التي أرادها شهادة تاريخيّة 
ووثائقيّة عن حقبة سوداء في تاريخ البلاد.

أمّا الكاتبة الهندية آمريتا بريتام في 
روايتها ”هيكل من عظم“ فقد سعت إلى 

اقتفاء سبل تفتت الخارطة الاجتماعية، قبل 
الخارطة السياسية والجغرافية، بحيث أن 

الخطوط التي كانت تجمع أبناء المنطقة 
وحسن الجوار أصبحت خطوط تماس 

نارية، وحقول ألغام موقوتة، تنفجر عند 
أبسط احتكاك أو تصادم. 

صوّرت بريتام في روايتها كيف كانت 

الأجواء مشحونة بالحقد والكراهية، 
وكانت الصراعات تحتدم بين الهندوس 
والمسلمين، تقرع طبول الحرب، تطلق 

صفارات الإنذار، تستعر المعارك الجانبية، 
تشتدّ الانتقامات وتتصاعد، يبلغ التباغض 
أوجه، وتكون المنطقة على أعتاب التقسيم، 

إذ يتمّ تهجير الهنود إلى الهند ويظل 
المسلمون في باكستان، وفي تلك المنطقة 

الحدودية تضيع حيوات كثيرة، تهشم قلوب 
وتدفن أرواح بريئة. يكون التقسيم قاسيا 

ووحشيا، فلا أحد يظل بمنأى عن الآلام 
الكثيرة والمختلفة.

صور العار تحضر في الأدب بصيغة أو 
بأخرى، وهي صور صادمة، مرعبة، تحرّض 

القارئ على ضرورة النبش والسؤال، كما 
تساهم في إجراء مقاربة تاريخيّة، ونزع 
الألغاز عن الهتك الذي تعرّضت له هذه 

الشريحة أو تلك، وهو هتك يطال الجاني 
والمجنيّ عليه معا، ذلك أنّ المجرم يحتمي 

بتعظيم مخاوفه من الآخر للفتك به، وهو ما 
يمنحه بعض السكينة والاطمئنان، وتحجيم 

تأنيب الضمير، أو تجاهله، وهو يرتكب 
جرائمه بحقّ مَن كانوا يوما إخوة وشركاء 

في الوطن.
* كاتب من سوريا

هيثم حسين

السرد  طريق  عــن  يبحثون  ـــاء  الأدب

والتوصيف لتأريخ الأحداث الوحشية 

التي تقع في هذه البقعة أو تلك
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ثقافة
يعـــرض، بأثينا، الفيلم المغربي «الطريق إلـــى كابول» لمخرجه إبراهيم 

شـــاكيري، بمبـــادرة مـــن الســـفارة المغربيـــة، وذلك في إطار أســـبوع 

السينما الفرنكوفونية الذي انطلق بالعاصمة اليونانية.

أصـــدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، أحدث عناوينها 

«ســـهراية الليل: مئة حكاية شـــعبية من واحة الداخلة»، 
تأليف فارس خضر.

عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون صدر أخيرا كتاب عنوانه «أســـطورة 

الكتابـــة: كتاب ينقـــذ طفلا» لمجموعة مـــن الكتاب من بلـــدان عربية 

مختلفة في سعي منهم إلى تقديم مساعدة إنسانية للأطفال.

روز جبران

} قال الشاعر اللبناني وديع سعادة مرة ”كان 
أبــــي في الحرب يبحث في البراري عن عظمة، 
ليطحنها بحجر ويســــدّ جوعه. من نســــل تلك 
العظــــام المطحونة خرج أطفــــال، كنت واحدا 

منهم؛ كنت ابن عظمة مطحونة“.

مسيرة الشعر

بدايــــة يحدثنا وديع ســــعادة عن طفولته، 
وعن علاقته بالمــــكان الأول، الرحم الأول، عن 
البيــــت عن العائلة، عن علاقته بوالديه، وماذا 
تبقى من كل ذلك في شــــخصيته على الصعيد 
الشــــعري والإنســــاني، وعن فكــــرة الأبوة في 
الشــــعر، يقول الشاعر: أنا ابن قرية وديعة في 
شــــمال لبنان، ولدت في بيت ســــقفه من تراب 
وأرضه من تراب، وعشــــت طفولتي مع الشجر 
والتــــراب، وأظن أني لا أزال أحمل ذاك التراب 

إلى اليوم في قلبي.
ويضيف: إني ابن تلــــك الطبيعة البريئة، 
وكذلك ابن القسوة التي يعاني منها القرويون 
لا ســــيما الفقراء منهم. فأبي مثلا لم يكن معه 
ثمن لعبة يقتنيها لــــي، وعلمته هذه الظروف 
القاسية أن يكون قاسيا أيضا مع أولاده، لكنه 
بالتأكيد كان يحبنــــي، وتعلمت منه ومن أمي 
أن أحب الناس والطبيعة والحيوانات أيضا. 
لا شك أن تلك الطفولة كان لها تأثير كبير عليّ، 
على الصعيدين الإنساني والشعري معا. فأنا 
ابــــن تلك الطفولــــة أولا ثم ابن كل مــــا مرّ في 
حياتي بعد ذلك. أما بالنســــبة إلى الأبوة في 
الشــــعر، فأعتقد أن كلا منا هــــو ابن كثيرين، 
شعراء وغير شــــعراء، مرّ بهم وتركوا أثرا ما 
في شــــعره وفي مفاهيمه الحياتية، وكذلك هو 
ابــــن كل التجارب التي مــــرّت في حياته. لذلك 
لا أعتقد أن لأي شــــاعر أبا واحدا، ولســــت أنا 

كذلك أبا لأيّ شاعر.
عــــن علاقته التــــي تبدو فاترة بالشــــعراء 
يعتبر وديع سعادة أن كل الشعراء أصدقاؤه. 
ويســــتذكر ممن رحلوا: يوسف الخال، يقول: 
كان صديقي وتعرفت على زوجتي في ســــهرة 

ببيتــــه، أنســــي الحــــاج أيضــــا كان صديقي، 
وعملنا معا لســــنوات فــــي الصحافة بباريس 
وبيــــروت، محمــــود درويش تعرفــــت إليه في 
باريــــس، ودأبت على الاتصال بــــه هاتفيا من 
ســــيدني بعــــد عودته إلــــى رام الله، ســــركون 
بولص بقي صديقي منذ مجيئه إلى لبنان عام 
1968، وبعــــد هجرته إلى أميــــركا حتى وفاته. 
والشــــعراء الذين هم على قيد الحياة أكثرهم 
أصدقائــــي أيضــــا، وأشــــعر نحوهــــم جميعا 

بالقربى.
وعمّــــا إن كانت قصيدة النثر تمثل لديه ما 
يمكن تســــميته نهاية الطموح الشعري، ينفي 
محدثنــــا ذلك معتبــــرا أنه لا نهايــــة للطموح 
الشــــعري، لكــــن قصيدة النثر ليســــت ســــهلة 
وليس كل من يكتب ما يسميه قصيدة نثر هو 

شاعر.
لكن بعدما ســــقطت قامات شــــعرية كبيرة 
وكذلــــك مفهوم النخبة، على حدّ قول الكثيرين 
ممن يزاولــــون الكتابــــة اليــــوم، فأين أصبح 
المثقف بصورة عامة، أين أصبح الشعر الآن؟ 
يجيبنا ســــعادة أن الشــــعر يواصل مسيرته، 
وثمة نخبة لا تزال قائمة، سواء سقطت قامات 

أو لم تسقط.

المثقف والسياسة

 وإن كانت الكتابة اليوم تتعرض -ســــواء 
كانــــت بصورة عامة أو كتابة الشــــعر بصورة 
خاصة- إلــــى خطر حقيقي داهــــم، في خضم 
غزو الصورة واستفحالها، إذ الكتابة الورقية 
مهددة بالانقراض، في ضوء انتشــــار وتمكن 
الوســــائل التكنولوجية الحديثة وانتشــــارها 
بشكل كبير، يقول وديع سعادة: لا شك أن قرّاء 
الكتابــــة الورقية يقلّون يوما بعد يوم، فالعالم 
يتغير ونأمل فقط أن يحافظ هذا التغيير على 
الثقافة، شــــعرا وغير شــــعر، ســــواء بالكتابة 

الورقية أو بأية وسيلة أخرى.
لمن يقرأ وديع ســــعادة اليوم من الشعراء 
الشــــباب؟ يعلق قائلا: بحكــــم إقامتي البعيدة 
في أســــتراليا، أقــــرأ لمن يتاح لــــي الحصول 
على كتبــــه، إضافة إلى ما يوفره الإنترنت من 

كتابات الشعراء الشباب.
عن رؤيتــــه للمثقــــف الذي يــــزاول العمل 
السياســــي، وهل ثمة تقاطعات ما بين العمل 
السياســــي والعمل الثقافي، أم أن الثقافة في 
حدّ ذاتها هي عمل سياســــي؟ يؤكد الشاعر أن 
الثقافة هي سياســــة أيضــــا بالمعنى العميق 

للكلمة، وليس بالمعنى المتداول. 
أي أنهــــا نظرة عميقة إلــــى الحاضر وإلى 
المســــتقبل، ونقــــد لما يجري فــــي العالم وما 
تمارسه السياسة من شوائب. فالثقافة رقيب 
علــــى السياســــة، أي أنها سياســــة أعلى من 
السياسة. وعلى الشاعر، والمثقف عموما، أن 
يبقى هذا الناقد وهذا الرقيب، ولا يخضع لأية 
إغراءات تمارســــها السياســــة عليه، وإلا فإنه 

يفقد صفة المثقف والشاعر.
ويضيــــف: الثقافــــة هــــي أيضــــا احترام 
الاختلاف، فــــي الرأي والمعتقد والممارســــة 
وما إلــــى ذلك. لذلــــك فالتيــــارات العديدة في 
أيّ مجتمــــع هــــي علامــــة إيجابية شــــرط أن 
تتعامل هــــذه التيارات بيــــن بعضها البعض 
بديمقراطيــــة. من هنا، فــــإن الثقافة والحرية 
في المجتمع العربــــي وفي أيّ مجتمع آخر لا 

تتحققان إلا بهذه الديمقراطية.
بعــــد تصــــدّع بنيــــة المجتمــــع العربــــي، 
واســــتفحال الفوضــــى، في الكتابــــة والحياة 
الثقافية والسياســــية، يلفت وديع سعادة إلى 
أن المثقــــف هــــو الناقد والرقيــــب. ويجب أن 
يبقى ناقدا ورقيبا رغم كل ما يصيب مجتمعه 

من خراب سياسي وثقافي وفوضى.
عن منابــــع خيالــــه الشــــعري وتصوراته 
ورؤاه، إن كانــــت من ماض تركه أم من حاضر 

يعيشــــه، أم من تطلع مستقبلي؟ يؤكد سعادة 
أن منابعه ضاربة في عمق الماضي والحاضر 

والمستقبل معا.
 ذات مســــاء ليــــس له إخــــوة كتبت: بينما 
كنت تعبر أمكنة واسعة/ كان ثمة شيء يشبه 
الحــــب يتذكرك/ أما الآن وقد قطعت شــــوارع 
غير مدثــــرة/ وودّعت أرصفــــة كثيرة/ فالأمل 
الــــذي أراد التحــــدث إليــــك عنــــد كل خطوة/ 
يكف عــــن النداء/ أنت يا من حســــب أنه عبر 
كل الأشــــياء/ جلســــت وقتا أطــــول في مقهى 

الماضي../.
 ينبغــــي الاعتــــراف بــــأن الأيام/ ترســــو 
كضفادع ميتة/ وتجعل الابتســــامات موجعة 
أمام البحيرات/ وأن المحبة ملح أزرق/ ملح 

يسقط الآن وحيدا.. وأزرق/.
يحدثنــــا وديع ســــعادة عن الحــــب، وعن 
المرأة فــــي حياته وطبيعة الأثــــر الذي تتركه 
في شــــعره قائلا: من في قلبه وشــــعره محبة 
للإنســــان تكون فــــي قلبه وفي شــــعره محبة 
للمــــرأة والرجل معا بلا تفرقــــة بينهما. أنا لا 
أكتب للمرأة ككيان منفصل، بل أكتب للإنسان 
عمومــــا وهذا يعني أني أكتــــب للمرأة أيضا، 
بعيدا عن شــــعر الغــــزل الذي بات مســــتهلكا 

ومكررا منذ ما قبل قيس حتى اليوم.
لكن في حديثنا عــــن جديده اليوم، إن كان 
ثمــــة كتابات مغايرة، وجديــــدة، لقارئ جديد؟ 
يجيبنا سعادة بأنه لا جديد لديه، وأنه حاليا 

منقطع تقريبا عن الكتابة. 

 [ الثقافة هي سياسة أيضا تنظر بعمق إلى الحاضر والمستقبل

وديع سعادة: كل شاعر هو ابن غيره من الشعراء

وديع سعادة شاعر لبناني ولد عام 1948 
في قرية شــــــبطين شمال لبنان، وعمل في 
الصحافة العربية ببيروت ولندن وباريس، 
قبل هجرته إلى أســــــتراليا في أواخر عام 
1988، ومازال يعمل في مجال الصحافة 
ــــــب لعدد من  في أســــــتراليا كمــــــا أنه يكت
ــــــة. صدرت  ــــــدول العربي الصحــــــف في ال
لوديع ســــــعادة تســــــعة دواوين شــــــعرية 
أبرزهــــــا ”ليس للمســــــاء إخــــــوة“، و“المياه 
المياه“، و“رجل في هواء مســــــتعمل يقعد 
ــــــات“، و“مقعد راكب  ويفكر فــــــي الحيوان
غادر الباص“، و“رتق الهــــــواء“. ”العرب“ 
كان لها هذا الحوار مع الشاعر اللبناني 

وديع سعادة.

أن  فقـــط  ونأمـــل  يتغيـــر  العالـــم 

يحافظ هذا التغييـــر على الثقافة، 

شـــعرا وغير شعر، ســـواء بالكتابة 

الورقية أو بأي وسيلة أخرى

 ◄

محبـــة  وشـــعره  قلبـــه  فـــي  مـــن 

للإنســـان تكـــون فـــي قلبـــه وفي 

شعره محبة للمرأة والرجل معا بلا 

تفرقة بينهما

 ◄

للقراء آراء@
● أحمد: في هذا العمل نقابل صحفيا عجوزا 

أحس بدنو أجله فقرر أن يحكي عن حياته 
وعن العوامل التي أثرت فيها. وهنا يتجلى 

إبداع الكاتب في تقسيم العمل إلى أجزاء 
متنوعة متدرجة حسب الزمن: في الجزء 

الأول يتطرق إلى الوضع اللبناني في القرن 
الـ19 وما تسبب في نشوب الحرب الأهلية، 
ونستطيع أن نلخص هذا الفصل في جملة: 

أولئك الذين يقومون بنصف ثورة إنما 
يحفرون قبرا. الجزء الثاني من العمل هو 
الاحتلال والأحداث إبان الحرب العالمية 

الأولى.

● علوان: إسكندر نجار يملك حسا موسيقيا 

عاليا في الكتابة، لغته رشيقة متزنة وسلسة. 
مع ذلك يعود الفضل للمترجمة حنان عاد، 

التي نقلت النص بهذه الحرفية العالية. حيث 
استلهمت المعنى ثم أعادت صياغته بالعربية 

من جديد. الرواية صعبة، لأنها تصل إلى 
أكثر من أربع مئة صفحة، وهي مليئة بزخم 
الأحداث، والتلميحات، والأحاديث الجانبية، 

لذلك أجد أن التعليق عليها أمر صعب ولا 
يفيها حقها.

● رضا حريري: يصوّر إسكندر نجار حكاية 

بيروت من وجهة نظر عائلة مارونية بأجيالها 
الثلاثة. وبغض النظر عن ميولي السياسية 

وإيماني من عدمه بالكيان اللبناني، وبغض 
النظر عن جذوري الفلاحية الجنوبية 

المنتمية للكتلة المسلمة في البلد، وبغض 
النظر عن نظرتي إلى الحرب الأهلية وموقفي 

منها ومن أطرافها، فإن الرواية كانت غارقة 
في السوء لأسباب عديدة، منها أنها غارقة في 
الرواية الرسمية لتاريخ البلد، وكأنما أقرأها 

من كتاب التاريخ المدرسي.

● عبدالله عبدالرحمن: هي رواية ترسخ في 

قارئها بيروت، الوطن والحرية، الحب والفن، 
الموسيقى والثورة والنضال، بيروت البحث 

عن الفرص الضائعة في المدى البعيد. 
تصور الرواية تلك الفترات الملتهبة بالجمال 
والصراع من أجل الاستقلال والبقاء، وبيروت 

الأمس شبيهة ببيروت اليوم، فهي ما زالت 
حتى اليوم تناضل لتبقى وتستمرّ، وهذا أكثر 
ما أعجبني في الرواية. عمل البطل فيليب في 

مجال الصحافة جعله دائما شاهدا على كل 
حدث مثير يمرّ به البلد في تلك الفترة.

● نوال عبدالله: بالكاد تصالحت مع ترجمة 
الكتاب، حتّى وصلت إلى أحداث السّبعينات 

ووجدت الكاتب على لسان بطل الرّواية 
فيليب، يصف الفلسطينيين المتواجدين في 

لبنان بـ“العدوّ“. تحدّث عن القوّات العثمانيّة 
والفرنسيّة والأنكليزيّة والسّوريّة، ولكنّه 

لم يستعمل صفة العدوّ سوى عند الإشارة 
إلى القوّات الفلسطينيّة. منذ ذلك المقطع، 

أكملت ما تبقّى من الكتاب على مضض. في 
القسم المتعلّق بتلّ الزّعتر، تكشّف المزيد من 

العنصريّة، ثمّ المزيد منها عند الحديث عن 
”انفجار العنف“ في إشارة إلى الانتفاضة.

● شريف حازم: رواية ثقيلة عن قصة عائلة 

عبر 3 أجيال تعكس التاريخ الحديث للبنان، 
والذي يصعب التعرف عليه من خلال وجهة 

نظر واحدة، فهو كأيّ بلد متعدد الطوائف 
والمصالح، حينما تقرأ لأحد المنتمين إلى 

هذه الطائفة أو تلك، أو إلى هذا الفصيل 
السياسي أو ذاك، تجد أن هناك أكثر من بلد 
يدعى لبنان، حسب وجهة نظر كل طائفة أو 

فصيل.

● ابتهال أبوعلي: الرواية كتبت بصيغة 
مذكرات غير منتظمة لتمرّ بسرعة على سيرة 

أفراد عائلة بيروتية مسيحية مشاغبة، أو 
متمردة، أو مناضلة، منذ العهد العثماني 

وحتى بداية الألفية الجديدة، عبر ثلاثة أجيال 
للعائلة. الفصول شبه منفصلة وكل منها 

قائم بذاته لكن ما يربطها هو الفترة الزمنية 
والأفراد، الأحداث التاريخية كتبت بسرعة 

لتكون الخلفية التي تترك أثرها على أحداث 
شخصية يمر بها أفراد هذه العائلة.

] إسكندر نجار محام 
وكاتب لبناني. له عدة 

روايات بالفرنسية 
ترجمت إلى العربية 

منها ”دروب الهجرة“، 
و“الفلكي“، و“مدرسة 

الحرب“. له بالفرنسية 
أيضا ”كتاب جبران“ 

الذي لاقى رواجا كبيرا 
وترجم إلى لغات عديدة منها العربية. وقد نال 

جوائز عدّة في لبنان وفرنسا.

] رواية بيروت كما هو ظاهر في اسمها 
تتحدث عن بيروت التي تتقاطع فيها تأثيرات 
كثيرة. عشرات الأعوام، اشتبك تاريخها بقصّة 
فيليب الذي راح في مساء عمره يروي حكاية 
عائلته ومدينته. هي حكاية غنية بالمغامرات 

تكشف عبثيّة الحرب وهشاشة السلم.

رواية بيروت

إسكندر نجار

دار الساقي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ استقطب مركز الفنون 
والمعارض بتلمسان أكثر من 100 
ألف زائر خلال عام 2014 والثلاثي 
الأول من السنة الجارية، حسبما 

أعلنه المدير العام أمين بودلفة.

◄ أطلق وكيل إمارة منطقة 
نجران السعودية عبدالله بن دليم 
القحطاني فعاليات مهرجان ”كلنا 
نحب التراث“ وذلك بمنتزه الملك 

فهد الوطني.

◄ قرر مجلس إدارة المجلس 
الأعلى للآثار المصري، إغلاق 

متحف النسيج المصري بشارع 
المعز لدين الله الفاطمي، في 
الأول من أبريل القادم ولمدة 

شهرين حتى الانتهاء من أعمال 
صيانته.

◄ صدر عن دار جامعة عدن 
للطباعة والنشر كتاب حمل 
عنوان ”الحبو في الطريق 

المشوك“ للكاتب والباحث علوي 
عبدالله طاهر.

باختصار

محنة الراهن

مفيد نجم

مح

} ربيـــع الثـــورات العربية الـــذي لا يزال 
يعيش مخاضاتـــه الدامية والعســـيرة، ما 
كان لـــه أن يتخـــذ هـــذا البعـــد التراجيدي 
العنيف، لولا أنـــه وضعنا وجودا وتاريخا 
وثقافة وهوية أمـــام لحظة مصيرية، علينا 
أن نحســـم فيها خياراتنا بصورة واضحة 
حيال جملة من المفاهيم والقيم والمسائل، 
التي ظلت القوى الحاكمة العربية والأحزاب 
تتعامل معها بانتقائية، أو توظفها لخدمة 
مصالحها أو تتعامل معها برؤية رومنسية، 
وفـــي مقدمتها قضايـــا الديـــن والحداثة، 
ومفاهيم الدولـــة والمواطنة والديمقراطية 
وغير ذلك من المسائل الهامة. لذلك فإن من 
يرى في هذا العصف الكاســـح، وما يتولد 
عنه من تصدّعات عميقة وواســـعة في بنية 
الواقع العربي، مجرّد مؤامرة أو انتكاسة، 
قياسا بما كان عليه الواقع قبل هذا، فإنه لا 

يريد أن يفهم حقيقة ما يحدث.
لأول مـــرة تطـــرح هـــذه القضايـــا على 
الوعي العربـــي كتحديات وجودية وثقافية 
كبيرة، ويجري الاشـــتباك العنيف حولها، 
ذلـــك لأن القوى التي ســـيطرت على الحكم 
كانت من أحزاب وقوى سياسية وعسكرية 
واجتماعية، أرادت من الثقافة أن تكون في 
خدمة مشـــروعها، ومن الدولـــة أن تتماهى 
معها، ومـــن المجتمع أن يتحوّل إلى رعية، 
ومـــن الدين وســـيلة لإضفاء المشـــروعية 

عليها، أو لإبعاد الناس عن السياسة.
تحالف رجال الدين والســـلطة ســـاهم 
فـــي تكريـــس الواقـــع ، ما جعل مشـــروع 
التنويـــر والحداثـــة يبقـــى فـــي الهامش، 
ويجـــري توظيفه وفقا للحاجـــة، وبدلا من 
التقـــدم والتطويـــر كانت الثقافة الســـائدة 
تزداد فســـادا وتخريبا ومحاصرة من قبل 
حملات  والدينية.  السياســـية  الســـلطتين 
التكفير التي قامت بها المؤسســـة الدينية 
لعـــدد من المفكرين والكتـــاب العرب، كانت 
تتويجا لهـــذا الواقع، شـــغل المجتمع عن 

فساد السلطة واستبدادها.
في ســـوريا التـــي يدّعي النظـــام فيها 
العلمانيـــة كان عدد معاهد الأســـد لتحفيظ 
القـــرآن أضعافـــا مضاعفـــة لعـــدد المراكز 
الثقافيـــة في كل محافظة، لمجرد أن النظام 
أراد أن يرشو السلطة الدينية بذلك، بهدف 
شراء ولائها، بل إن تراجع النظام أمام تلك 
المرجعيـــات وصل إلى درجة أن اســـتبدل 
عقد الزواج، كما كانت تسميته طوال عقود 
بعقـــد النكاح فـــي زمن الوريـــث الابن رائد 

التحديث والتطوير.
مفتي النظام يتحدث ويفتي في قضايا 
الدولة السياســـية والاجتماعية، كما لو أنه 
الأمين القُطري لحزب البعث الحاكم. إلغاء 
الحياة السياسية والثقافية ومحاربة قوى 
التغييـــر والمجتمع المدني، ســـاهمت إلى 
جانب الممارســـات السلطوية السابقة، في 
وصول الواقع إلى هذه الدرجة من الاحتقان 
والصـــراع، وهي التي وفرت ومازالت توفر 

شروط ديمومته واشتداده.
عمليـــات الترقيـــع والتجميل وشـــعار 
كل شـــيء من أجل المعركـــة، لم تعد تنطلي 
علـــى أحـــد، ولا ســـيما مع تراكـــم الأزمات 
الاجتماعية والاقتصادية الخانقة، وانغلاق 
الأفق السياسي وفرص العمل أمام الأجيال 

الجديدة.
* كاتب من سوريا

وديع سعادة: قصيدة النثر ليست سهلة وليس كل من يكتبها شاعر 
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تشـــارك المطربة المصرية ياسمين نيازي في بطولة فيلم 

«القصر» الذي تـــدور أحداثه حول الأزمات التي يعاني منها 
المواطن المصري في إطار كوميدي.

 يشارك الممثل التركي خالد أرغنش حاليا في تصوير فيلم 

«علي ونينو» للكاتب الأذري قربان ســـعيد، مع مجموعة من 
النجوم العالميين والعرب.

تم الاتفاق بين المنتج أحمد السبكي والفنان محمد رمضان 

علـــى أن يقـــدم رمضـــان بطولة 3 أفـــلام، من إنتـــاج أحمد 

السبكي، للعرض خلال المواسم المقبلة.

الثلاثاء 2015/03/24 - السنة 37 العدد 9866

أحمد محمد

} انطلقــــت بسويســــرا فعاليــــات مهرجــــان 
فرايبــــورغ الســــينمائي الدولي فــــي الحادي 
والعشــــرين من مارس الجاري، وتستمر حتى 
الـ28 منه، وفيه دعت لجنــــة المهرجان المخرج 
الســــوري أســــامة محمــــد لانتقــــاء العروض 
الســــينمائية الســــورية التي تعــــرض ضمن 

فعاليات دورتها الحالية.
الحديث عن السينما السورية، يقود دوما 
إلى الحديث عن أحد أهم روادها، السينمائي 
الراحــــل عمر أميرلاي، الذي ســــيعرض فيلمه 
في المهرجان السويسري ”الحياة اليومية في 

قرية سورية“ (1974).
والشريط التسجيلي الذي أنجزه صاحب 
”الطوفــــان فــــي بــــلاد البعــــث“ بالشــــراكة مع 
الكاتــــب الســــوري الراحل ســــعدالله ونوس، 
يشــــكل واحدا من الأفلام الســــورية التي لا بد 
مــــن العودة إليهــــا عند مطالعــــة النهج الذي 
سلكه أميرلاي في أفلامه، مجابها فيه وبلغته 
السينمائية الخاصة، الطغيان بكافة أشكاله.

ومن الأفلام الســــورية التــــي أنتجت قبل 

زمن الثورة الســــورية، سيعرض أيضا الفيلم 
الوثائقي ”رحلة في الذاكرة“ (2006) للمخرجة 
الســــورية هــــالا محمد. وتقدم شــــقيقة مخرج 
”صنــــدوق الدنيا“ أســــامة محمد، فــــي فيلمها 
الأخير حكايات عن ثلاثة مناضلين ســــوريين 
هــــم ياســــين الحاج صالــــح وغســــان جباعي 
وفرج بيرقدار، وتجربتهم في واحد من أبشع 
الســــجون السياســــية التي عرفتهــــا المنطقة 
العربيــــة وهــــو ســــجن ”تدمــــر“ الصحراوي. 
أيضــــا، مــــن الأفــــلام المنتجــــة قبــــل انطلاق 
الانتفاضة الســــورية، ســــيعرض فيلم المخرج 
الســــوري الشــــاب ميار الرومي ”فــــي انتظار 
(2003). كمــــا أدرجت فــــي البرنامج  النهــــار“ 
مجموعة مــــن الأفلام الســــورية التي صنعت 
فــــي زمن الثورة الســــورية، والتي تســــتطيع 

أن تروي للمشــــاهد الأوروبي جزءا من حقيقة 
الصراع الدائر في سوريا.

وســــيعرض فيلــــم ”مــــاء الفضــــة“ (2014) 
الذي أنجزه أســــامة محمد بالشراكة مع وئام 
ســــيماف بدرخان، وقد حصد على العديد من 
الجوائــــز في عدد مــــن المهرجانــــات العالمية. 
وفي نفس الســــياق، ســــيعرض فيلم ”العودة 
(2013) لطــــلال الديركي، وفيلم  إلى حمــــص“ 
”بلدنا الرهيب“ لعلي الأتاسي وزياد حمصي، 
 (2013) أغنــــي“  أخــــاف.. مســــاء  و“صباحــــا 
للســــوريتين رولا اللاذقاني وســــلمى الديري، 
وسيعرض المهرجان في أيامه السورية أيضا 
فيلم ”مسكون“ (2014) للمخرجة لواء يازجي.

ومــــن الإنتاجات الســــينمائية الســــورية 
التي حققت حضورا لافتا في السنة الماضية، 

ســــيقدم أيضــــا خــــلال الأيــــام الســــينمائية 
السورية في فرايبورغ، فيلم ”الرقيب الخالد“ 
(2014) للمخرج السوري الموهوب زياد كلثوم.

وضمن الأيام الســــورية، ستعرض العديد 
من الأفلام الســــورية القصيرة، ولا سيما تلك 
التي وثقها ناشــــطون وسينمائيون شباب، لا 
يزال بعضهم في ســــوريا حتــــى هذه اللحظة، 
يعيــــش جحيم الحــــرب مع طرفــــين متماثلين 
فــــي الجوهــــر: نظام الأســــد وتنظيــــم الدولة 

الإسلامية.
”تحية إلى ســــوريا“ فرصــــة مهمة لتقديم 
صورة عن الصراع الدائر في سوريا، خصوصا 
بعد أن استطاع نظام الأسد وحلفاؤه، تحوير 
الصراع عــــن جوهره، والترويــــج له على أنه 

حرب ضدّ التطرف والإرهاب.

} هافانا - أنتجت كوبا مؤخرا أول فيلم خيال 
علمي في تاريخ الجزيرة حمل عنوان ”أوميغا 
3“ لمخرجـــه إدواردو ديل لانـــو، وهو عبارة عن 

مزيج من لقطات واقعية وأخرى كرتونية.
وعن فكرة الفيلم يقول المخرج إدواردو ديل 
لانو ”أردت دائما تحطيم الصور النمطية، لكن 
عندما يعيش بلدك ظروفا خاصة فواجب عليك 
أن تتحـــدث عن ذلك، إن التشـــدّد الذي يتحدث 
عنـــه الفيلم نجده فـــي أماكن متعـــدّدة وعلى 

أشكال مختلفة وقد عانينا كلنا من ذلك“.
أحـــداث الفيلم تجـــري في مســـتقبل غير 
بعيد، داخل مجتمـــع يتزايد فيه دور النباتات 
فـــي التغذيـــة، حيث يصبـــح تنـــاول اللحوم 
محظـــورا إلى درجة اندلاع حـــرب عالمية يريد 
النباتيون من خلالها فرض نظام حميتهم على 

باقي سكان الأرض.
ويقـــول نجم التلفزيـــون الكوبي، كارلوس 
كونزالفو، الذي يقوم بدور البطولة في الفيلم 
”اســـتعمل إدواردو موضـــوع التغذيـــة كعذر 
للتطرق إلى معاناة البشـــرية من أشـــياء أكثر 
تعقيـــدا من أكل البيـــض أو اللحوم، أراد على 
الأخص أن يســـلط الضوء علـــى الحمية التي 

يتحمّلها الكوبيون منذ سنين“.
أمـــا بطلة الفيلم الممثلة الكوبية دايلينيس 
فوينتـــس، فتقـــول عن غرابـــة قصـــة الفيلم: 
التجارب قبل لعب الـــدور كانت هي الأصعب، 
عندما حدثني مخرج العمل إدواردو عن لقطة 
فيها صـــراع بين مجموعة ”فيكـــس“ النباتية 
الجرثومية، ظننـــت أن الفيلم يتناول  و“ماك“ 
قصة إحدى ماركات الجعة، لم نفهم الموضوع 

إلاّ في النهاية. كان الأمر مضحكا!
ومن المنتظر أن يتجـــوّل فريق عمل الفيلم 
عبر العالم خلال هذه السنة، لتقديمه في أكثر 
من مهرجان دولـــي. وقد كان أول عرض دولي 
لفيلـــم ”أوميغـــا 3“، خلال مهرجـــان ”فونتس 

بورتو“ في البرتغال.

كوبا تنتج أول فيلم 

خيال علمي في تاريخها 

أمير العمري

} سر المرأة- الزوجة في فيلم ”فتاة مختفية“ 
لا يكمن في قدرتها على إخفاء هدفها الشرير، 
بـــل في تلك الرغبة العنيفة التي تصل إلى أن 
تصبح هاجســـا مجنونا، بالتملك والاحتفاظ 
بالزوج تحت إمرتها وسيطرتها، رغم يقينها 

بغياب الانسجام بينهما.
وعندما يتســـاءل هو بشـــكل عقلاني قبل 
نهايـــة الفيلم: وكيـــف يمكن الاســـتمرار في 
علاقـــة متوتـــرة، معذبة، مليئة بالمشـــاجرات 
والخلافات؟ تجيبه في هـــدوء وثقة: هذا هو 

الزواج!
أمـــا الزوجة في الفيلم البريطاني الجديد 
”45 عاما“، للمخرج أنـــدرو هايغ، الذي عرض 
في مســـابقة مهرجان برلين السينمائي، فهي 
لا تكتشـــف أنها لا تعرف عن زوجها شـــيئا، 
بل وأنها تجهل أيضا الكثير عن نفســـها، عن 
مشـــاعرها، وعمّا يجمعها بهذا الرجل منذ 45 

عاما.
وقبـــل أســـبوع واحد من الاحتفـــال بعيد 
زواجهما الخامس والأربعين، وبينما يستعد 
الـــزوج ”جيوف“ (تـــوم كورتنـــاي) والزوجة 
”كيت“ (شـــارلوت رامبلنغ) لإقامـــة حفل كبير 
تعويضـــا عن الحفل الذي ألغـــي في اللحظة 
الأخيرة، قبل خمس سنوات بمناسبة 40 عاما 
على زواجهما، بســـبب دخـــول جيوف غرفة 
العمليات لإجـــراء عملية جراحية عاجلة على 
القلب، يبدو في الأفق شـــبح كارثة قد تقوّض 
تلك العلاقة التي اســـتمرت تلك السنين كلها، 
ســـاكنة، مســـتقرة، ومنســـجمة، كمـــا يبدو 
ظاهريـــا من الســـطح الخارجي الـــذي يغلف 

حياة الزوجين اللذين لم ينجبا أطفالا.

الداخل والخارج

قصـــة الفيلـــم نمـــوذج لأســـرة أنكليزية 
تقليديـــة تنتمي إلى الطبقة الوســـطى، تقيم 
في منزل كبير بمنطقة ريفية رائعة في شـــرق 
أنكلترا، أما في الداخل فهناك الكثير من عدم 
اليقين، من التشكك، ومن الصمت الذي تقطعه 
أحاديث عادية كثيرة حول الكف عن التدخين، 
وعـــن الكلب الـــذي يجب أن يخرج للتمشـــي 

اليومي المعتاد، وأيضا عـــن الأصدقاء الذين 
ينتظرون الاحتفال الكبير المزمع إقامته، وعن 
الفستان الجديد الذي ســـترتديه الزوجة في 
هذه المناسبة، وعن ساعي البريد الشاب الذي 
كان تلميـــذا لكيـــت في الماضي، تلـــك المعلمة 
التي أصبحت متقاعـــدة الآن، والتي لا تدخر 
وســـعا في الاحتفال بالطفل الجديد لســـاعي 
البريد الشـــاب، ومع كل ما تبديه كيت تجاهه 
مـــن تودد، إلاّ أنه يتطلع إليها في قلق وريبة، 
فقد عرفها كمعلمة مســـتبدة، ذات شـــخصية 
قوية فـــي الماضي، وهي أصبحـــت الآن، كأي 
امرأة أنكليزية تقـــدّم بها العمر، تملك القدرة 

على التحكم في مشاعرها ببرود تام.
أما الزوج جيوف فهو مدير شـــركة تقاعد 
مـــن عمله، بعـــد أن كان قد ارتقى الســـلم من 
أســـفله، مازال شـــبح ماضيه النقابي يحلق 
فـــوق أفـــكاره. وجيـــوف شـــخصية مليئـــة 
بالحيوية والحركة، تبدو عليه سمات الطيبة 
والهـــدوء، ويقبـــل كثيرا على مشـــاركة كيت 

الكثير من الأعباء المنزلية.
وفي مقابل هذه الحياة الساكنة المستقرة، 
تنقلب الأمور فجأة رأســـا على عقب، بعد أن 
يتلقـــى جيـــوف مكالمـــة يعلم مـــن خلالها أن 
الســـلطات عثرت أخيرا، بعد خمســـين عاما، 
(لاحظ  على جثة امرأة ألمانيـــة تدعى ”كاتيا“ 
التشابه بين الاسمين!)، كان جيوف قد ارتبط 
معها بعلاقة عاطفية قبل مصرعها في حادث 
انهيـــار ثلجي في جبال الألـــب أثناء تزلجها 

على الجليد.
الاهتزازة النفســـية التـــي تصيب جيوف 
ليـــس من الممكـــن إخفاؤها عـــن زوجته التي 
تبدأ في التساؤل عن حجم تلك العلاقة، وعما 
إذا كان قـــد ظـــل جيوف مشـــغولا بتلك المرأة 
طيلة الســـنوات الماضية؟ ولمـــاذا أخفى الأمر 
عنها؟ ولماذا أســـرع الآن -كمـــا نرى- يفتش 
فـــي دفاتره القديمة، ويخـــرج كل تلك الصور 
والشـــرائح المصـــورة لكاتيا؟ وهـــل كان من 
الممكن دفن هذا الســـر إلى الأبـــد، أم كان من 
الأفضل أن تعرف كيـــت الحقيقة؟ وهل يمكن 
أن تغفر له تلك العلاقـــة الآن بعد أن عرفتها، 
وهل الأمر مهم إلى هذه الدرجة رغم أن علاقة 
زوجها بالمرأة الألمانية مضى عليها خمسون 
عاما، وأنها في حكم الأموات منذ عقود عدة؟

هـــذه التســـاؤلات وغيرها كثيـــر، هي ما 
يـــدور حولها موضوع هـــذا الفيلم، كاشـــفا 
الكثير من التفاصيل الإنســـانية في التركيبة 
الشـــخصية للزوجة وزوجها، بل ولمؤسســـة 
الزواج نفســـها، وقدرتها علـــى الصمود أمام 
أحـــداث تبـــدو ”عادية“، بحيث أنـــك كمتفرج 
تنخـــرط في التســـاؤل أيضا: وهـــل من المكن 

أن يقضـــي زوجان معا 45 عاما دون أن يعرفا 
بعضيهما البعض لدرجة كافية، وهل تمضي 
ســـنوات العمر سريعة متلاحقة حقا، حيث لا 
تســـمح للمرء بالتوقف والتساؤل عن حقيقة 
علاقتـــه بالطرف الآخر في تلك ”المؤسســـة“، 

وكيف كان هذا ممكنا؟

قصة حقيقية

ســـيناريو الفيلـــم مقتبـــس عـــن قصـــة 
قصيرة للكاتب ديفيد كونســـتانتين، والفيلم 
بحكـــم تكوينـــه يعتمـــد اعتمـــادا أساســـيا 
علـــى الشـــخصيتين الرئيســـيتين، أي الزوج 
والزوجة، مع بعض التفاصيل والشخصيات 
الثانوية المســـاندة، وبالتالي يصبح العنصر 
الأهـــم هنا هو الأداء التمثيلي أو تلك المباراة 
الممتعـــة بين اثنين مـــن عمالقـــة التمثيل في 

العالم: توم كورتناي وشارلوت رامبلنغ.
المخرج دون شـــك، يدفـــع الأداء ويحوطه 
بالوهج، بحيث لا ينحرف المزاج الســـائد في 
الفيلم فـــي اتجاه الميلودراما، كما لا يســـقط 
الأســـلوب في المنهجية البليدة لما نطلق عليه 
”المســـرح المصور“، الذي يعتمد على الحوار، 
وعلى الانتقال بين اللقطات من شخصية إلى 
شـــخصية أخرى، رغم بروز الحوار بكثرة في 

الفيلم؛ إنه يعتمد فضلا عن ذلك، على التحكم 
في نبـــرات الصوت، الالتفاتـــات والإيماءات 
الموحية، الهمســـات، والغضـــب المكتوم الذي 
يمكنك أن تشعر به لدى كيت، لكنها تعبر عنه 

بالنظرات أكثر من الحركة المباشرة.
الإضاءة الواقعية داخل المنزل مع الانتقال 
إلى الخارج، إلى المناظر الطبيعية الســـاكنة، 
تجسد الحالة النفسية والمزاجية التي تجعل 
الشـــخصية أســـيرة المكان، وتجعـــل للمكان 
دلالاته الرمزية أيضا: الوحدة والعزلة والبعد 
عـــن حيويـــة الحياة فـــي المدينة، إنـــه مزاج 
نفســـي يوحي أيضا بمراجعـــة النفس، أكثر 

من مراجعة العلاقة مع الآخر.
في واحد من أفضل مشاهد الفيلم يحاول 
جيـــوف أن يســـتعيد زوجته إليه، ليمارســـا 
الحب في الفراش بعد ســـنوات من القطيعة، 
لكنـــه يعجز عـــن الاســـتمرار فـــي المحاولة، 
والمشـــهد ليـــس مقصـــودا منـــه البحث عن 
المتعة المشـــتركة، بل النفاذ إلى الطرف الآخر، 
واســـتعادة العلاقـــة الذهنيـــة وتكثيفها في 

العلاقة الجسدية.
لا يوجد هنا صراخ ولا هستيريا نسائية، 
كمـــا لا يتـــمّ التعبير بشـــكل مباشـــر تقليدي 
عنيـــف عن الألم، لكـــن هناك حيـــرة وتفكيرا 
ورفضا، وإحساسا بأن ما حدث لن يصبح من 

الممكن نســـيانه أو تجاوزه، رغم كونه مجرد 
”حدث رمزي“ يقصد منـــه تكثيف الغربة رغم 
كل ذلك العيش المشترك، ورغم ما يبذله الرجل 
من بسالة حقيقية، لكي يستعيد زوجته إليه، 
خصوصـــا في مشـــهد الذروة خـــلال الحفل 
الكبير، أمام حشـــد من الأصدقاء، حيث تتألق 
شـــارلوت رامبلنغ وتثبت أنها مازالت تتمتع 
بالكثير من الســـحر والجاذبيـــة التي عرفت 

بها، رغم أنها قاربت السبعين من عمرها.
أما أداء توم كورتناي، فهو ما ينطبق عليه 
”الأداء المشحون“ الذي يكشف عن قدرة هائلة 
علـــى التحكم في إبداء المشـــاعر، في التعبير 
عن الحب، والرغبـــة في مواصلة الحياة رغم 
كل ما يعتريها من عقبات، وهو الممثل المتألق 
دومـــا، منذ أن ظهـــر بقوة على الشاشـــة في 
فيلـــم ”عزلة عداء المســـافات الطويلة“ لتوني 

ريتشاردسون عام 1962.

ضمن فعاليات الدورة التاسعة والعشرين 
ــــــورغ الدولي، أقامت إدارة  لمهرجان فرايب
المهرجــــــان برنامجــــــا خاصــــــا بالعروض 
الســــــينمائية الســــــورية تحت عنوان ”تحية 

إلى سوريا“. 

[ تكثيف للغربة رغم سنوات العيش المشترك [ فيلم يكشف النقاب عن مؤسسة الزواج وخفاياها
«45 عاما» من الزواج الناجح تدمره أسرار دفينة

مبارزة ممتعة في الأداء بين توم كورتناي وشارلوت رامبلنغ

مشهد من فيلم «العودة إلى حمص» لطلال الديركي

كان الزوج الذي يقوم بدوره بن أفليك في فيلم ”فتاة مختفية“ للمخرج ديفيد فينشر، يعرف 
ــــــدا منذ لحظة اختفــــــاء زوجته، أنها تريد معاقبته، بعد أن تســــــتدرجه إلى لعبة خطرة،  جي
وتوقعه في شــــــرّ أعماله، انتقاما لرفضه الاستمرار في علاقته الزوجية معها، خاصة بعد 

أن علمت أنه يخطط للطلاق، لكي يرتبط بامرأة أخرى.

عـــن  مقتبـــس  الفيلـــم  ســـيناريو 

ديفيـــد  للكاتـــب  قصيـــرة  قصـــة 

علـــى  معتمـــدا  كونســـتانتين، 

شخصيتي الزوج والزوجة

◄

لأســـرة  نمـــوذج  الفيلـــم  قصـــة 

إنكليزيـــة تقليدية تنتمي للطبقة 

الوســـطى، أما فـــي الداخل فهناك 

الكثير من عدم اليقين

◄

فــرصــة  ســـوريـــا»  ـــى  إل «تحية 
المشاهد  يطلع  كي  حقيقية 

الصراع  طبيعة  على  ــي  الأوروب

الدائر في سوريا 

◄

سينما

مهرجان فرايبورغ السينمائي يوجه تحية إلى سوريا



} باريــس – ســـجل معـــرض باريـــس الدولي 
للكتاب الذي اختتمت فعاليته أمس 23 مارس، 
حضورا لافتا لكبار الكتاب والمبدعين من أهل 
الفن والفكر والإعلام من مختلف أقطار العالم، 
حيث بلغ عدد المشاركين ثلاثة آلاف كاتب من 
50 بلـــدا في مختلف مجـــالات الإبداع الثقافي 
والفكري، فيما كان المحور المركزي للمعرض 
”حقـــوق الكاتب كحـــق من حقوق الإنســـان“، 
وكانت البرازيل ضيف الشـــرف لهذه الســـنة 

بمشاركة 48 كاتبا.
أمـــا في مـــا يخـــص المشـــاركة العربية، 
فكانـــت مشـــاركة وزارة التعليم الســـعودية، 
وللمرة الثالثة، مشـــاركة متميـــزة بالنظر إلى 
حجـــم الإقبال عليها من قبل فرنســـيين وعرب 
وأجانـــب أتـــوا خصيصـــا لزيـــارة معـــرض 
باريس الدولي، ويأتي هـــذا الحضور اللافت 
تثمينا لدور الملحقية الثقافية الســـعودية في 
باريـــس ومجهوداتها المتواصلة في الترجمة 
والإنتـــاج الفكـــري، حيـــث تعـــرض الملحقية 
جملـــة إصداراتهـــا التـــي تجـــاوزت أربعين 
كتابـــا في مجالات العلوم الإنســـانية والآداب 
وموضوعـــات حـــوار الحضـــارات، فضلا عن 
تنوعها بين الترجمـــة والتأليف وأوراق عمل 
النـــدوات العلمية التـــي تنعقد في مقرها وفي 
إطـــار النـــدوة الســـعودية الفرنســـية لحوار 
الحضارات التي شـــارك فيها كبار الأســـاتذة 
الجامعييـــن الفرنســـيين والعـــرب ومن أهل 

الفكـــر والأدب والإعلام، مما جعلها تســـتحق 
لقب ”الملحقية الثقافية التي لا تنام“.

وخلال زيارته للمعرض اتجه رئيس وزراء 
فرنسا مانويل فالس نحو جناح وزارة التعليم 
الســـعودية، حيث اســـتقبله الملحق الثقافي 
الســـعودي إبراهيـــم البلوي وقدم له شـــرحا 
حول ما تقوم به الملحقية الثقافية السعودية 
في باريـــس وأهداه مجلد ”أدوات الكتابة عبر 
الذي أصدرتـــه في ثلاث لغات، وهو  التاريخ“ 
تحفـــة فكرية لمـــا تضمنه من صور وشـــروح 

لأدوات الكتابة عبر مختلف العصور.
وشـــاركت المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
فـــي معرض باريس من خـــلال وزارة التعليم، 
بهدف تســـجيل حضور فاعل في ميدان النشر 
والمعرفـــة وتوطيـــد جســـور التواصـــل مـــع 
الثقافات الأخرى عبـــر التعريف بدور المملكة 

في الإنتاج الفكري والثقافي والعلمي.
ويقـــدم جنـــاح المملكة الكثير مـــن الكتب 
الجديـــدة الـــواردة مـــن المكتبـــات الجامعية 
وكذلك إصـــدارات الملحقية الجديدة في إطار 
مشـــروع الترجمة، منها مجموعـــة من الكتب 
المترجمة من الفرنســـية وخاصة في مجالات 
العلوم الإنســـانية والفكر والحوار، منها كتب 
”مستقبل العمل والتنوع الثقافي“ و ”التعايش 
الثقافي“ و ”علوم وإعلام“ و”الانفجار الصغير 
و”من  التعليـــم“  و”اقتصاد  النانـــو“  لتقنيـــة 
أنثروبولوجيا  حـــول  الذهـــب“  إلـــى  الحطب 

الحكاية الشـــعبية بالمملكة لمحمد الجويلي، 
ومجموعة قصصية باللغة الفرنسية تضم 12 

قصة قصيرة لكبار الأدباء بالمملكة.
كما أصدرت الملحقية بالتزامن مع معرض 
الكتـــاب مجلـــة ”مقاليد“ في عـددها التاســـع، 
حيث تناولت موضوع ”خريجو التعليم العالي 
ومتطلبـــات ســـوق العمل“، بينمـــا خصصت 

مجلة ”لـــي إسونســـيال دي مقاليد“ الصادرة 
باللغة الفرنســـية عددهـــا الخامس لموضوع 
”واقـــع وتعليـــم اللغـــة العربية في فرنســـا“، 
وخصصـــت جناحا للتعريـــف بالخط العربي، 
فضـــلا عن ركـــن آخر لاســـتقبال الضيوف من 
كبار الزوار الرســـميين ومن المثقفين العرب 

والأجانب.

أحمد حافظ

}  حسب الأرقام الرسمية فإن المدارس المصرية 
يعمل بها نحو مليون و٥٠٠ ألف معلم، يقدمون 
الخدمة التعليمية لما يقارب الـ١٩ مليون طالب 
وطالبـــة في المدارس الحكومية الرســـمية، من 
خلال ٤٩ ألف مدرسة، موزعة على جميع أنحاء 

البلاد.
يذكـــر أن هناك نســـبة كبيرة مـــن المعلمين 
والمعلمات تنتمي إلى جماعة الإخوان، كما أن 
نسبة أخرى، خاصة من مدرسي اللغة العربية، 
تنتمي إلى التيار الإســـلامي، وتتعمد الترويج 
لأفـــكار الإخـــوان وســـط التلاميـــذ الصغـــار، 
وضبطت حالات عدة في الآونة الأخيرة، تعمد 
فيهـــا معلمون الخروج على المناهج التعليمية 
بما يخدم مصلحة الإخوان على حساب النظام 

السياسي الراهن.
ووفقا للإجـــراءات التي اعتمدتها الوزارة، 
على كل مدير مدرســـة أن يقوم بحصر شـــامل 
للمعلمـــين الموجودين بالمدرســـة التي يديرها، 
بتصنيـــف كل معلم ”حســـب انتمائه الحزبي 
والسياســـي“، علـــى أن يقـــوم بإرســـال هـــذا 
التصنيـــف لـــلإدارة المســـؤولة عـــن الاتصال 
السياســـي فـــي المديرية التعليميـــة الموجودة 

بالمحافظة.

وحظرت الحكومـــة المصرية في ســـبتمبر 
الماضي الحديث في السياســـة بشـــكل نهائي 
داخل المـــدارس والمنشـــآت التعليمية، وهددت 
المعلمين المخالفين لهـــذه التعليمات بإحالتهم 
إلى جهـــات التحقيـــق الإدارية، بعد شـــكاوى 
عديـــدة من قيـــام معلمين منتمـــين إلى جماعة 
الإخـــوان المســـلمين بتصنيف الطـــلاب داخل 
الفصـــول، بـــين داعم لما يعـــرف بــ ”شـــرعية 
الرئيس المعزول محمد مرسي“ ومؤيد للرئيس 

المنتخب الحالي عبدالفتاح السيسي.
وحســـب الإجراءات الجديـــدة فإنه يحظر 
أو  انتخابيـــة  دعايـــة  أو  منشـــورات  توزيـــع 
هدايا تحمل طابعـــا انتخابيا داخل الإدارة أو 
المدرسة، وعدم التحدث أو التعليق على الأمور 
السياســـية فـــي المؤسســـات التعليمية، وعدم 
كتابـــة عبـــارات أو وضع إعلانـــات أو لافتات 
انتخابيـــة على أســـوار المـــدارس أو الإدارات 
التعليميـــة أو تعليق أي صور أو منشـــورات 

للمرشحين داخل المنشآت التعليمية.
وحظرت الـــوزارة إقامة نـــدوات أو لقاءت 
خاصـــة بالأحزاب داخـــل المنشـــآت التعليمية 
أو الاشـــتراك فـــي البرامج أو الأنشـــطة التي 
تحمـــل أي نـــوع مـــن الدعايـــة الحزبيـــة، مع 
إخطار إدارة الاتصال السياسي (الأمن) بشكل 
فوري فـــي حالة التعدي على أســـوار المدارس 
واســـتخدامها فـــي الإعلانات للمرشـــحين في 

الانتخابات القادمة.
وشـــرعت المديريات التعليميـــة في حصر 
جميع العاملين بالمدارس، من معلمين وإداريين 
طبقا لـ“الاســـم والوظيفة والانتماء السياسي 

ونوع الحزب ورقم الهاتف والملاحظات“.
وأثارت هذه الإجراءات انقساما بين نشطاء 
من المعلمين، حيث اعتبرها البعض ســـابقة لم 
تحدث فـــي تاريـــخ وزارة التربيـــة والتعليم، 
وســـيفا مســـلطا على رقابهم، إذا جرت كتابة 
التقارير الخاصة بالمعلمـــين عن طريق الخطأ 
أو نكايـــة في بعضهم للتنكيل أو لإزاحتهم عن 
الحقـــل التعليمـــي، بخلاف أنها ضـــد ما كفله 

الدستور الجديد من حريات.
ورأى آخـــرون أن الخطـــوة جيـــدة وتمثل 
إقصاء سياســـيا للمعلمين المنتمين إلى تنظيم 

جماعـــة الإخـــوان الإرهابية، أو مـــن يروجون 
لأحزابهـــم داخل المدرســـة بمـــا لا يتوافق مع 

الأهداف السامية لرسالة المعلم.
وقال حســـين إبراهيم الأمـــين العام لنقابة 
المعلمين المســـتقلة لـ“العرب“: إن وزير التعليم 
يريد تحويل العاملين في التعليم إلى مرشدين 
للأمن، حسب تعبيره. مضيفا أنه على كل مدير 
مدرســـة أن يرفض تطبيق مثل هذه الإجراءات 
لأنهـــا تتنافى مع الدســـتور الجديـــد، والمعلم 
من حقه أن يمارس نشـــاطه السياســـي خارج 

المدرسة.
من جانبـــه، قـــال الدكتور محـــب الرافعي 
وزيـــر التربية والتعليـــم الجديـــد لـ“العرب“: 
إن المدرســـة مكان للتعليم وليس للترويج لأي 
حزب سياســـي أو ديني، ولا مجال للحديث في 
السياسة، تحت أي مســـمى، ومن حق الطالب 
أن يحصـــل علـــى مـــادة علمية داخل المنشـــأة 

التعليمية، بعيدا عن الفكر المتشدد، وليس من 
حـــق أي أحد أن يفرض عليه رأيا سياســـيا أو 
يتحدث معـــه في أمور تخرج عن نطاق الكتاب 

المدرسي.
وأضـــاف أن هذه الـــوزارة تكفل للطالب أن 
يكون في بيئـــة تعليمية، بعيدا عما يحدث في 
الشـــارع المصري من أمور سياســـية لا دخل له 
بها، لاســـيما إذا كان متواجـــدا داخل الفصل،  
”ونحن لا نشـــكك فـــي نوايا أي معلم شـــريف، 
لكـــن حق الطالب المصري على الوزارة أن تقدم 
لـــه معلومة تربوية احتواها الكتاب المدرســـي 
والمنهج الدراســـي، بعيدا عن انتماءات المعلم 

الحزبية“.
وقـــال نبيل كامـــل، وهو معلـــم تاريخ في 
مدرسة القديس يوســـف الثانوية، بالقاهرة لـ 
”العـــرب“: إن الكتاب المدرســـي يحتم الحديث 
في أمور سياســـية، خاصة مـــا يتعلق بثورتي 

٢٥ يناير و٣٠ يونيو وإزاحة الرئيس الأســـبق 
محمد مرســـي عن الحكم وتنصيب عبدالفتاح 
السيسي رئيســـا للبلاد، وكلها أمور سياسية 
لا بد من الحديث عنها باعتبارها ضمن الكتاب 

المدرسي.
وأوضـــح أن هنـــاك معلمين ينتمـــون إلى 
الإخـــوان يزيفون الحقائق حول هذه الأحداث، 
يجـــب علـــى الـــوزارة إقصاؤهم عـــن تدريس 
مواد التاريخ والثـــورات أو الخوض في أمور 
سياسية، ربما يشعلون بها الفتن في المدارس.

مصر تحمي مدارسها من الترويج السياسي والديني
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تعليم
مليون طفل في العالم محرومون من التعليم حســـب مبعوث 

منظمـــة الأمم المتحـــدة الخـــاص للتعليم كمـــا أن الهجمات 

الإرهابية على المدارس سجلت أعلى معدلاتها خلال 4 عقود.

مليـــون معلم يقدمون الخدمـــة التعليمية لما يقارب الـ19 

مليـــون طالب وطالبة في المـــدارس الحكومية المصرية، 

من خلال 49 ألف مدرسة، موزعة على جميع أنحاء البلاد.

بلدا شـــاركت في معرض باريـــس الدولي للكتاب حيث بلغ 

عدد المشاركين ثلاثة آلاف كاتب، وتعلق المحور المركزي 

للمعرض بـحقوق الكاتب كحق من حقوق الإنسان.

عملية تصنيف المعلمين أثارت انقساما بين المعلمين، حيث اعتبرها البعض سابقة لم تحدث في تاريخ وزارة التربية والتعليم

أقدمــــــت وزارة التربية والتعليم في مصر على خطوة تعد الأولى من نوعها بشــــــأن علاقة 
المنشآت التعليمية بما يجري من أحداث سياسية، وشرعت في تصنيف المعلمين بالمدارس 
وفقا للانتماء السياســــــي، حيث طالبت جميع المديريات التعليمية بالتنســــــيق مع الجهات 

الأمنية لوضع اسم كل معلم وبجواره الحزب الذي ينتمي إليه أو يميل إليه أو يدعمه.

«العرب}: نستهدف حماية الطالب من الفكر المتشدد [  حظر مشاركة المعلم في الدعاية الحزبية  [  وزير التعليم لـ

28 1.550

◄ وقعت مؤسسة الألفي المصرية 

للتنمية البشرية والاجتماعية 
اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة 

لودفيغسبورغ الألمانية يتم بموجبها 
إيفاد طلاب مصريين للحصول على 

الماجستير والدكتوراه في الإدارة 
الدولية.

◄ أثار أداء قسم الولاء للولايات 
المتحدة باللغة العربية في مدرسة 

أميركية خلال احتفال مخصص للغات 
الأجنبية والتنوع، جدلا حادا في 

ولاية نيويورك، فعندما قامت طالبة، 
تتكلم العربية، بأداء قسم الولاء، 

ووجهت باستياء ووصفت بالإرهابية.

◄ أجرت الوزيرة المغربية المنتدبة 
لدى وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي، سمية بنخلدون، مع رئيس 

جامعة إسطنبول التقنية، محمد 
قراجا، مباحثات تناولت سبل 

التعاون المشترك وتقاسم الخبرات 
بين الجامعات المغربية والتركية.

◄ تستضيف وزارة التربية والتعليم 
البحرينية بطولة فيكس العالمية 

لصناعة الانسان الآلي بمشاركة ٥٠ 
فريقا من المدارس الحكومية والخاصة 

وبتنظيم من مدرسة الإبداع الخاصة.

◄ تحصلت المؤسسة العامة للتدريب 
التقني والمهني السعودية على جائزة 
التميّز في التوجيه المهني والتنسيق 

الوظيفي خلال مؤتمر ومعرض 
الخليج الخامس للتعليم الذي أقيم 
بإمارة أبو ظبي يومي ١٨ و١٩ من 

الشهر الجاري بحضور وزراء تعليم 
عال وأكاديميين في البحث العلمي 

من دول عربية وخليجية، إلى جانب 
ممثلين عن قطاعي التربية والتعليم 

من ٨٣ دولة.

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

باختصار

} نيويــورك - طالب جـــوردون براون مبعوث 
منظمـــة الأمم المتحدة الخاص للتعليم رئيس 
وزراء بريطانيـــا الأســـبق المجتمـــع الدولي 
بإتاحة فـــرص التعليم وتوفير مـــدارس آمنة 

للأطفال فى مختلف أنحاء العالم.
وقال بـــراون إنه يتعين أن يكون عام 2015 
عاما لوضع نهاية لحرمان الأطفال من التعليم، 
الـــذي يعد بمثابـــة ”انتهاك لحقـــوق الطفل“، 
مضيفـــا أنه بات من الضروري إتاحة الفرصة 
لهـــم لدخول المـــدارس، خاصة فـــي المناطق 
التـــي تمزقهـــا الصراعـــات والإرهـــاب. وأكد 
براون أن هناك 28 مليون طفل خارج المدارس 

حاليا، مشيرا إلى أن الهجمات الإرهابية على 
المدارس ســـجلت أعلى معدلاتها خلال أربعة 
عقود، داعيا إلـــى إبداء اهتمام خاص بأطفال 
ســـوريا واللاجئيـــن الذيـــن يحتاجـــون إلى 

التعليم في الدول المضيفة.
المتحـــدة الخاص  الأمـــم  مبعـــوث  وحث 
بالتعليـــم العالمـــي المجتمـــع الدولـــي على 
لتعزيـــز الالتزام  إحـــداث ”تغييـــرات جذرية“ 
العالمي بالدفاع عن حقوق الطلاب ليكون عام 
2015 عـــام وضع حد لانتهـــاكات حقوق الطفل 
فعليا، قائلا ”اليوم أوجـــه نداء من القلب إلى 
ضمير العالم بشـــأن المعانـــاة التي يواجهها 

ملاييـــن الأطفال. لقـــد حان الوقـــت لأن نضع 
حدا للانتهاكات المشينة للقانون الدولي التي 
تطـــال حقوق الملايين مـــن الأطفال، من خلال 
الدعوة إلى وقف عسكرة المدارس، واستخدام 
تلاميذ المدارس كســـلاح من أســـلحة الحرب، 
والإصـــرار، حتى فـــي مناطق الصـــراع، على 
لتمكين الأطفال من  وجود ”المدارس الآمنـــة“ 

التمتع بتعليمهم في سلام“.
كما شجع المجتمع الدولي على الاستثمار 
في جعـــل المدارس أكثـــر أمنا فـــي المناطق 
الأكثر اضطرابا وخطورة في العالم من خلال 
الموافقة على شروط إحداث صندوق إنساني 

عالمـــي جديـــد للتعليم في حـــالات الطوارئ، 
والالتزام بتوفير الدعم الضروري في المؤتمر 
القادم حـــول تعليم اللاجئين الســـوريين في 
لبنان، والتوقيع على إعـــلان المدارس الآمنة 
الدولـــي لحمايـــة المـــدارس من الاســـتخدام 
العسكري والهجمات عن طريق توفير الحماية 

الممنوحة للصليب الأحمر.
وأعلن براون عن مشـــروع في باكستان في 
إطـــار مبـــادرة المدارس الآمنـــة، والذي يعمل 
بالفعـــل فـــي نيجيريـــا، وقال إنـــه يتطلع إلى 
توســـيع نطاق المبادرة إلى جنوب الســـودان 

ولبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. 

رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس في جناح وزارة التعليم السعودية

جناح وزارة التعليم السعودية يستقطب زوار معرض الكتاب الدولي بباريس

الاستثمار في «المدارس الآمنة} يضمن حق الطفل في التعليم

حسين إبراهيم:

 وزير التعليم يريد تحويل 

العاملين في التعليم إلى 

مرشدين للأمن

المدرسة مكان للتعليم وليس 

للترويج لأي حزب سياسي أو ديني 

ولا مجال للحديث في السياسة

◄

محب الرافعي وزير التربية والتعليم:
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ميديا

الطفرة الرقمية تفرض البحث عن حلول لمواجهة الآثار المستقبلية
}  فــاس (المغــرب) –  أثـــارت وســـائل الإعلام 
الاجتماعيـــة فـــي ســـياق النقاشـــات العالمية 
الحاليـــة على الإنترنـــت العديد مـــن القضايا 
الهامة مثل الخصوصية وحقوق الطبع والنشر 
والملكيـــة الفكرية والمراقبة والأمـــن، وتواصل 
التكنولوجيـــا الرقميـــة طفرتها في الســـنوات 
المقبلـــة، خاصة مع انتشـــار الهواتـــف الذكية 
والأجهـــزة اللوحية وغيرهـــا مما يفرض بحث 

ومناقشة آثارها المستقبلية على المجتمعات.
هـــذا مـــا ناقشـــته مجموعة مـــن الباحثين 
الجامعيـــين والمفكرين والأكاديميين من المغرب 
والخـــارج في نـــدوة فكرية نظمتهـــا الجمعية 

المغربية البريطانية وجامعة كامبردج بشراكة 
وتنســـيق مـــع المجلـــس الثقافـــي البريطاني 
بالمغـــرب، حـــول موضـــوع ”وســـائل الإعـــلام 
الاجتماعيـــة .. نظرة أخرى“، نهاية الأســـبوع 
الماضـــي، وتناولـــت الـــدور المتنامي لوســـائل 
الإعـــلام الاجتماعية فـــي المجتمعات المعاصرة 

وتأثيراتها على الأعمال التجارية والسياسة.
وحســـب المشـــاركين في اللقاء فإن وسائل 
الإعـــلام الاجتماعيـــة أضحت تكتســـي أهمية 
كبيرة في مجـــال التكنولوجيا وممثلي هيئات 
ومكونـــات المجتمـــع المدنـــي، مشـــيرين إلـــى 
الدراســـات العديـــدة التـــي تم إنجازهـــا حول 

تأثيرات هذه الوســـائل على الحياة السياسية 
والاقتصادية للمجتمعات.

وأكـــد عبدالكـــريم بنانـــي نائـــب الرئيس 
التنفيـــذي للجمعيـــة المغربيـــة البريطانية أن 
هناك  تحولات متسارعة تشهدها هذه الوسائل 

وتكتسح العديد من المجتمعات.
وقـــال إنه بـــات مـــن الضـــروري أن ينكب 
الباحثـــون والمفكـــرون والخبراء اليـــوم على 
دراسة ومناقشـــة الانعكاسات التي قد تحدثها 
هذه الوسائل داخل المجتمعات من أجل الخروج 
بتصورات واضحة حول أنجع السبل للتعاطي 
ولتحاشـــي كل  المســـتجدات التكنولوجية  مع 

المفاجآت التي قد تحدث مستقبلا. وأوضح أن 
هـــذا الملتقى يهدف إلى التقريـــب بين الخبراء 
في المغـــرب ونظرائهم البريطانيين وتشـــجيع 
التعـــاون والشـــراكة فـــي ما بينهم مـــع إتاحة 
الفرصة للانفتاح على ثقافات وتجارب أخرى.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال سفيان السليطي الناطق 
الرسمي للمحكمة بتونس إن قاضي 

التحقيق المتعهد بملف أحداث باردو 
الإرهابية قررمنع بثّ جزء من برنامج 

تلفزيوني كان من المبرمج بثّه على 
إحدى  القنوات الخاصة. وهو يتعلق 

بروايات لشاهدي عيان، معتبرا أنه 
يمس بسير التحقيق.

◄ دانت دائرة الإعلام بالتجمع اليمني 
للإصلاح اختطاف  صحفيين من قبل 

الحوثيين بالعاصمة صنعاء، أثناء 
محاولتهم الوصول لتغطية مسيرة 
نسائية تندد بالتفجيرات الإرهابية 

التي حدثت يوم الجمعة الماضي. 

◄ قال رئيس فريق عمل دعم حركة 
الإنتاج الفني وشركات الإنتاج بوزارة 

الإعلام الكويتية إن القرار الخاص 
بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون 

الإعلام المرئي والمسموع سهل عمل 
المنتجين، وسرع الإجراءات المتبعة 
في الإنتاج التلفزيوني في القطاع 

الخاص.

◄ انتقد نائب رئيس الوزراء التركي 
نعمان كورتولموش الرسالة التي 

وجهها مجلس الشيوخ الأميركي، 
وتحمل توقيع ٧٤ سيناتورا يبدون 

فيها قلقهم حيال حرية الصحافة 
في تركيا. قائلا إن ”تركيا تتعرض 

لضغوط عدة، يحاولون أن يظهروا أن 
تركيا تعتقل الصحفيين“.

◄ عقد منتدى الإعلاميات العراقيات 

جلسة ناقش فيها قضية (الجندر 
وحرية التعبير) ومساهمة الإعلاميات 

العراقيات  في فعاليات المنتدى 
الاجتماعي العالمي الذي سيعقد في 

الفترة ٢٤-٢٨ مارس في العاصمة 
تونس.

باختصار

{الأجـــر العادل يمثـــل ضمانا لا غنـــى عنه لحرية الصحفـــي وقدرته 

علـــى أداء واجبه المهني دون ضغوط قد تعوق عمله، بالإضافة إلى   

ضمان الحريات والإفراج عن الصحفيين المحتجزين}.

يحيى قلاش
نقيب الصحفيين المصريين

{مســـاحة حرية التعبير للمرأة الإعلامية أضيق من مساحة الكاتب 

الإعلامي، بســـبب الأعراف والتقاليد التي ســـببت حرجا لممارســـة 

المرأة عملها بحرية، إضافة إلى ضعف التشريعات}.

عبدالمنعم الأعسم
رئيس تحرير الصباح العراقية

{المصداقيـــة فـــي كلا النوعين الإعلام التقليـــدي والإعلام الجديد 

موجودة، فهناك وســـائل تقليدية تتمتع بمصداقية وأخرى تفتقر 

للمصداقية والأمر ذاته ينطبق على الإعلام الجديد}.

عبدالحميد أحمد
إعلامي إماراتي

} تبدو دلالة أن تكون سيدة رئيسة تحرير 
لصحيفة عريقة مثل الغارديان البريطانية 

التي تصدر منذ 194 عاما، مختلفة كليا 
وفق المفهوم العربي، سيفكر الذهن العربي 

السائد عن تقلد السيدة هذا الموقع -إن 
حدث في صحيفة عربية- في مفاضلة تقليدية 

مع الرجل، بينما الأمر هنا مختلف كليا 
مع صحفية مثل كاثرين فاينر، تخلف آلان 
روسبريدغر أقدم رئيس تحرير لصحيفة 
بريطانية بقي في منصبه عشرين عاما، 

مع أنه وضع عشر سنوات عمرا افتراضيا 
لرئيس التحرير، فثمة ما ينتظره بعد هذا 

الموقع. عين القارئ البريطاني تمتلئ 
بمسؤولية عالية عندما تمر على الغارديان أو 

التايمز، وهي غير العين التي تطالع بتهكم 
الصحف الشعبية الأخرى واسعة الانتشار.
تقلد فاينر، بعد تفضيلها من بين اثنين 
من المرشحين، لهذا المنصب لتكون رئيسة 
التحرير الـ12 للصحيفة منذ تأسيسها عام 

1821، جعلها تؤكد ما كان ينتظرها حقا 
بالاعتراف بأنه امتياز ومسؤولية عالية أن 
تكون على رأس فريق من صحفيي الدرجة 
الأولى يحظون بمتابعة القراء في مختلف 

أنحاء العالم، كما يضعها أمام مهمة التفكير 
بمستقبل الصحيفة وقدرتها على كسب رهان 

التحليل العميق وكسب رهان الابتكار في 
عصر الرقمية.

إذن نترقب ما ستفعله هذه السيدة بعد 18 
عاما من التحاقها بالصحيفة وتقلدها منصب 

رئاسة تحرير الطبعة الاسترالية ومن ثم 
الطبعة الأميركية من الغارديان، وهي تنضم 

إلى مجموعة صغيرة من النساء في إدارة 
تحرير الصحف البريطانية مثل ليزا ماركويل 

رئيسة تحرير العدد الأسبوعي لصحيفة 
الـ“إندبندنت“، وفيكتوريا نيوتن رئيسة 

تحرير العدد الأسبوعي لصحيفة ”ذا صن“ 
واسعة الانتشار، وسارة ساندز رئيسة تحرير 

صحيفة ”إيفننغ ستاندرد“ اليومية اللندنية 
المسائية المجانية، ودون نيسوم رئيسة 

المعنية بتغطية  تحرير صحيفة ”ذا ستار“ 
أخبار المشاهير.

من الأهمية بمكان العودة إلى نظرة 
كاثرين فاينر إلى مستقبل الصحافة لمعرفة 

كيف تفكر هذه المرأة، لا تكتفي بالمهمة 
التقليدية للصحفي في أن يكون محرر 

ديسك! إنها صانعة محتوى ومخططة لحزمة 
كاملة متناسقة، فلم يعد ثمة مكان للصورة 

الكلاسيكية لرئيس التحرير بعد أن فقد 
مواصفاته منذ أن أطاح ”المواطن الصحفي“ 

بالصحفي من موقعه المتعالي عن القراء.
وهي تصف انتقال الصحافة الورقية 

إلى الرقمية، بأنه أشبه بالتحول من الحالة 
الصلبة التي تقدم الكتب والصحف المطبوعة 

إلى التدفق الحر في حالة سائلة، مع 

إمكانيات لا حدود لها وبسرعة هائلة تكاد 
لا تصدق. فيما تعتبر مقاومة الصحفيين 

التقليديين للتغيير المتصاعد مضرا 
بالصحافة نفسها، مطالبة الصحفي اليوم 
بأن يدرك أن دوره كصانع للحقيقة وشارح 

لها قد ولى.
ورفضت اعتبار التدفق الحر للصحافة 

على الإنترنت مجرد قيام ”المواطن الصحفي“ 
بنشر قصصه الشخصية، بل هو بصدد 

إعادة رسم تصور دور الصحفي في المجتمع 
وعلاقته الأساسية مع الجمهور، ومعرفة 

كيف يفكر القراء. لأن الإنترنت أعاد ”صحافة 
القيل والقال“ بمشاركة المواطن الصحفي 

في تحرير الأخبار وبثها، بعدما كان أقصى 
ما يفعله إرسال رسالة إلى محرر الصحيفة 

الورقية بصفته قارئا وينتظر أن تنشر.
وأوصل الإنترنت القارئ السابق 

للصحيفة الورقية إلى أن يكون مشاركا 
يتحدث ويرد ويجادل، بل ويحارب وجهة 

النظر التي تتبناها الصحيفة.
ودمر الإنترنت التسلسل الهرمي الذي كان 

يضع المحرر في مستوى مرتفع عن القراء، 
وكان في أفضل الأحوال يعرف علاقته مع 

القراء عبر الرسائل التي يتلقاها منهم وقد 
ينشرها أو يرفضها.

واتفقت فاينر مع الآراء التي تعيد 
تسمية القراء بـ“الجمهور السابق“ في عهد 

الصحيفة الورقية، على اعتبار كان هناك 
القليل من الكتاب والكثير من القراء، وأصبح 

اليوم من الصعوبة بمكان معرفة الفرق بين 
الاثنين، بعد أن غير ”الجمهور السابق“ 

مكانه من مجرد الجلوس وقراءة الصحيفة 
الورقية، إلى المشاركة في التحرير من أي 

مكان يكون فيه.
واستنتجت بأن الصحفيين اليوم أكثر 

عرضة للمساءلة حول دقة معلوماتهم، بفضل 
تسارع المعطيات على الإنترنت من قبل 

”المواطن الصحفي“ واستقلاليته وحيويته 
في نشر الأخبار، الأمر الذي يدفع الصحفي 

إلى تقوية أدواته وتقديم مادة بلا ثغرات.
تؤمن هذه السيدة بفكرة إعادة صياغة 

النقاش حول معضلة الصحفي اليوم، 
والتخلص من وهم فكرة مستقبل الصحافة 

الآمن، وترفض الخلط بين فرص عمل 
الصحفي وبين جذب المزيد من الإعلانات 

التجارية للتمويل، لكنها تتساءل أيضا ”كيف 
يمكن لمستقبل الصحافة أن يكون آمنا، بينما 

التمويل يأتي من خارجها؟“.
تقترح رئيسة التحرير الجديدة للغارديان 

تعريفا جديدا للصحفي لترك الفكرة 
الكلاسيكية السائدة عنه، والإشارة بوضوح 
إلى معرفته التكنولوجية، وعدم الخجل من 

علاقته العدائية بالحكومة.
لأنه وفق كلام سابق لها في محاضرة 

”لا يمكن اختصار الثورة الرقمية في التغير 
التكنولوجي وحده، بل في تحول السلطة، 

وقدرة شبكة الإنترنت المفتوحة على أن تكون 
مساحة ضخمة للديمقراطية“.

رئيسة التحرير!

كرم نعمة

عبدالكريم بناني:

يجب دراسة انعكاسات 

وسائل الإعلام الاجتماعية 

داخل المجتمعات

} واشنطن – لا تحظى رسوم الكاريكاتير في 
الصحافة الأميركية بالحرية المطلقة في تجاوز 
المحظـــورات الدينيـــة، لكنها تكفلـــت بتناول 
السياسيين وانتقادهم دون أن تتعرض لمشاكل 

قانونية أو ملاحقات قضائية.
وتؤكد ســـاره ديـــوك التي تنظـــم معرضا 
في مكتبة الكونغرس بواشـــنطن، أن هيربلوك 
أحد أشـــهر رســـامي الكاريكاتير السياســـي 
فـــي الصحافـــة الأميركيـــة أنجز ”274 رســـما 
دون أن يواجه أي  كاريكاتيريا عن ووترغيت“ 
محاكمة لكن ”الســـخرية مـــن الدين كما تفعل 
شارلي إيبدو أمر محرم“ في الولايات المتحدة.
وقالت ديوك المســـؤولة عـــن المعرض الذي 
يســـتعيد عقودا من الرسوم الكاريكاتيرية في 
الولايـــات المتحدة من خلال أعمـــال أحد أبرز 
ممثليهـــا، إنـــه فـــي الولايات المتحـــدة ”يمكن 
اســـتعمال الرســـم الدينـــي، يمكن اســـتخدام 

يسوع المسيح، لكن لا يمكن السخرية منه“.
واســـمه  هيربلوك  الكريكاتيري  فالرســـام 
الكامل هيربـــرت بلوك الذي توفي عن 91 عاما 
في 2001، ويعتبر من أركان صحيفة واشـــنطن 
بوست، تناول بريشته فضيحة ووترغيت التي 
أدت إلى ســـقوط الرئيس ريتشـــارد نيكسون 
وأزمـــة الصواريخ الكوبيـــة والرئيس ليندون 

جونسون وحرب فيتنام.
وهو الذي استحدث عبارة ”المكارثية“، كما 
أضافت منظمة معرض ”بوينتينغ ذير بنز (في 
مرمى ريشتهم) الذي يستمر حتى مارس 2016، 
ويستعرض فترة الحملة الشرسة التي أطلقها 
السناتور جوزف مكارثي الثقافي ضد الكتاب 
والمثقفين فـــي أميركا، في الخمســـينات. وقد 
ذاعت شـــهرة مكارثي نتيجة ادعائه دون دليل 
أن هناك الكثير من الشـــيوعيين والجواسيس 

السوفييت داخل الحكومة الأميركية.

وأضافت ديوك أن رسامي اليوم يستمرون 
فـــي الســـخرية من السياســـة والسياســـيين، 
مشيرة على سبيل المثال إلى وزيرة الخارجية 
الســـابقة هيـــلاري كلينتون التـــي دار مؤخرا 
جدل حول بريدها الإلكتروني الخاص والعام، 

وتستهدف خاصة من أكثر التقدميين.
وتابعـــت إن ”دعـــاوى التشـــهير ليســـت 
بموجب  منتشـــرة مثلما هو الأمر في أوروبا“ 

تعديل في الدستور يكرس حرية التعبير.
الكاريكاتيـــر  رســـامي  ”أن  إلـــى  ولفتـــت 
يتمتعون بحرية أكبر بمهاجمة رجل سياسي“. 
وقالـــت إن هيربلوك ”اســـتطاع القيـــام بـ274 
رســـما حول ووترغيت ونيكسون لأن القانون 

كان حليفه“.
كما  لكن ”الســـخرية من الدين أمر محرم“ 
أكـــدت المؤرخـــة. وقالـــت ”إن قلـــة ضئيلة من 
رســـامي الكاريكاتيـــر الأميركيـــين تعرضـــوا 
لـ(النبـــي) محمـــد“، فـــي إشـــارة إلى رســـوم 
صحيفة شـــارلي إيبدو الفرنســـية الســـاخرة 
التـــي أدت إلى مقتل رســـاميها في باريس في 

يناير.
وروت ديـــوك ”هنـــاك واحـــدة قامت بذلك، 
فغيـــرت اســـمها وتعيـــش الآن مختبئـــة“ في 
إشـــارة إلى مولي نوريس رسامة الكاريكاتير 
في سياتل (غرب) التي أطلقت في 2010 ”يوما 

حيث الجميع يرسم محمد“.
وتذكر ديوك رســـما لبات أوليفانت نشـــر 
في الوقت الذي اتهـــم فيه نجم الغناء الراحل 
مايـــكل جاكســـون بالتحرش بأطفـــال، وكذلك 

الكنيسة الكاثوليكية.
 ونـــرى فيـــه المغني أمـــام كنيســـة يخرج 
منها أطفال الجوقـــة وكهنة يقولون ”يبدو أن 
جاكسون يريد سلوك طريق الكهنوت“. ولفتت 
إلـــى ”أن بعض الرســـامين الكاريكاتيريين قد 
يتحدثون عن الدين لكنهم لن يقولوا ”إن الدين 
سيئ“، ســـيتحدثون عن مشـــكلة ضالعة فيها 

كنيسة ما“.
ويتنـــاول المعـــرض الممـــول مـــن صندوق 
بلـــوك الذي تملكه المكتبة المرموقة، مهنة بدأت 
بالدعوة إلى التدخل الأميركي في أوروبا ضد 

ألمانيا النازية.

وحاز رســـم كاريكاتيري للفنـــان هيربلوك 
على ثلاث جوائز بوليتزر، ظهر فيه نيكســـون 
وهو يشد على طنجرة ضغط مليئة بالفضائح 
ويقول ”يجب إبقاء الغطاء حتى الانتخابات“.
وأكـــدت ديـــوك أن الرســـوم الكاريكاتيرية 
”أســـقطت ملوكا وحكومـــات محلية وأغضبت 

رؤساء“.
 وكان وليـــام تويـــد رجل سياســـة فاســـد 
في نيويورك في القرن التاســـع عشـــر وصف 
ما خطته ريشـــة الرسام  بـ“قذارات الرســـوم“ 
توماس ناســـت الـــذي يعتبـــر أب الكاريكاتير 

الأميركي.
وأضافـــت ديـــوك ”إنهـــم يملكـــون القدرة 
ويلعبـــون دورا هاما في تكويـــن الرأي العام، 

لكنهم لا يفعلون كل شيء بمفردهم“.

تصريحـــات ديوك تأتـــي متوافقة مع آراء 
رســـام الكاريكاتيـــر فـــي صحيفـــة نيويورك 
تايمز باتريك شـــابات، الذي وصف رسومات 
الســـاخرة  مجلة شـــارلي إيبـــدو الفرنســـية 
بالاســـتفزازية، قائلا إنه ”يجد أحيانا صعوبة 

في فهمها“.
وقـــال شـــابات، إنه عند الدفـــاع عن حرية 
التعبيـــر لابـــد من احتـــرام قيـــم الآخرين، في 
معـــرض تقييمـــه لمجلة شـــارلي إيبـــدو التي 
تعرضـــت لهجـــوم أدى إلى مقتل 12 شـــخصا 

بينهم 4 من رسامي المجلة.
وأشـــار شـــابات إلى قدســـية الدين، ودعا 
إلـــى الدفاع عـــن حريـــة التعبير بمعـــزل عن 
الديـــن، وإلى عـــدم إدراج النبي في الرســـوم 
الكاريكاتيريـــة. كما أكد شـــابات على ضرورة 

ألا يتم استخدام رســـامي الكاريكاتير من قبل 
أي مـــن فئات المجتمع، قائلا ”الكاريكاتير مهم 
للمجتمـــع، ويعتبر صوته، لـــذا لابد أن تكون 
رســـوم الكاريكاتير صوتا حرا، وألا تُستخدم 
مـــن طـــرف المتطرفـــين أو الأطـــراف المعادية 
للإسلام، لإننا رأينا مثالا على ذلك في الغرب، 
ولا نريد أن نصبح جنـــودا في معركة لصالح 

أي شخص“.
وقال رسام الكاريكاتير شابات إن صحيفة 
شـــارلي إيبدو لم تكن تهدف إلـــى إيذاء أحد، 
ولا إلى التحقير من شـــأن الإســـلام، مستدركا 
”إلا أننـــي أجـــد صعوبـــة أحيانـــا فـــي فهـــم 
شـــارلي إيبدو، التي تكـــون في بعض الأوقات 
اســـتفزازية جـــدا، ويتم اســـتخدامها من قبل 

الراديكاليين“.

[ رسوم الكاريكاتير أسقطت ملوكا وحكومات وأغضبت رؤساء  [ الرسم الديني متاح لكن لا يمكن السخرية من الشخصيات
الصحافة الأميركية الساخرة تفضل السياسيين على رجال الدين

الرئيس الأميركي باراك أوباما نال نصيبا كبيرا من سخرية رسامي الكاريكاتير

يفضل رسامو الكاريكاتير الأميركيون تناول رجال السياسة والموضوعات التي تخصهم، 
ويحظون بحرية كبيرة في هذا الشــــــأن دون التعــــــرض للملاحقة القانونية، في حين تعتبر 

السخرية من الدين من المحظورات في الصحافة الأميركية الساخرة.

هيربلوك أحد أشـــهر رســـامي 

أنجز  السياســـي  الكاريكاتيـــر 

274 رســـما عن ووترغيت دون 

أن يواجه أي محاكمة

◄



} الرياض – أعلنت الداخلية الســـعودية أنها 
قامـــت بتكوين فريـــق عمل، لرصـــد ومتابعة 
من يصـــورون الحوادث المروريـــة والجنائية 

وينشرونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 وســـبق لوزارة الثقافة والإعلام أن كشفت 

عن إجراءات مماثلة لمعاقبة ”المتجاوزين“.
(الأحد ٢٢  قالت صحيفـــة ”مكة أونلايـــن“ 
مـــارس) إن الأمن العام طلب في خطاب عاجل، 
من إدارات الشرطة في كل المناطق السعودية، 
القيام بمسح إحصائي لرصد ما تم ضبطه من 
قِبل رجال الأمن لأشـــخاص صوروا الحوادث 
ونشـــروها في مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
ومن ثم رفـــع الإحصائية إلى المديرية، تمهيدا 

لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وســـبق لوزارة الثقافة والإعلام السعودية 
أن كشـــفت فـــي فبرايـــر الماضي النقـــاب عن 
أن الـــوزارة بصـــدد اتخاذ إجـــراءات لمعاقبة 
من وصفتهـــم بالمتجاوزين فـــي موقع تويتر، 
من أفراد وقنوات  بعدما رصدت ”المتجاوزين“ 

فضائية.
وأضافت الوزارة أنها تنسق مع مؤسسات 
وأجهزة ســـعودية أخرى معنيـــة للتعامل مع 

مثل هذه ”التجاوزات“.
وكشفت مصادر سعودية، لم يتم تسميتها، 
عن أن مجلس الشـــورى يقوم بإعداد دراســـة 
حول تعديل لائحة نظـــام الجرائم المعلوماتية 
ليشمل الوسائل والتطبيقات الحديثة، وبعض 
الأنمـــاط الإجرامية التي ظهرت على شـــبكات 

التواصل الاجتماعي.
وتنقسم العقوبات في النظام الحالي الذي 
أطلـــق عام ٢٠٠٩، إلى خمســـة بنـــود، ويعكف 
القائمـــون على دراســـة التعديل في توســـيع 
البنود إلى ما يتناسب مع المتغيرات الحديثة.

وأطلقـــت الســـعودية في عـــام ٢٠٠٩ نظام 
الجرائم المعلوماتية، كما ســـبق وأن شـــهدت 
إحـــدى الغرامـــات التي طبق حيالهـــا النظام 
معاقبـــة أحـــد مقدمـــي خدمة الاتصـــالات بـ٦ 

ملايين ريال.
وقام المغردون على تويتر بتدشين هاشتاغ: 
#الأمـــن يلاحق مصـــوري الحـــوادث أثنوا فيه 
عن القرار منتقديـــن ”انتهاك الخصوصية من 
قبـــل المصورين“، إلا أن البعـــض وجد أن هذا 
القرار وضع للتستر على الجرائم. وكتب مغرد 
”مســـألة التجمهر وهاجس التصوير جعلا من 
أبنائنا عديمي الإحســـاس والإنسانية“. وقال 
مغرد ”ســـتجد رجلا مقطوع النفس.. وأحدهم 
يقف بجانبه يقول بالله دقيقة أصورك قبل ما 

تموت..!“.
  في المقابـــل انتقد مغـــردون القرار وكتب 
أحدهم ”لـــم لا نفضح مشـــاكل البـــلاد ونظل 

نستر عليها“.
يذكـــر أن موقـــع تويتـــر وســـيلة  تواصل 
هامة لدى الســـعوديين. ويطلـــق عليه ”برلمان 
الشعب“، ويوجه من خلاله المغردون انتقادات 

حادة للجهات الحكومية والهيئات الرسمية.

} غــزة - حمـــاس التـــي تطـــارد الجميع في 
الفضاء الافتراضي، تتنصت وتقمع، وتصادر 
الحريات، ضمن ما يعرف بـ”شرطة الإنترنت“ 
التـــي تلاحـــق الشـــباب الغـــزاوي، الرافض 
لحمســـنة غزة، تمتلك أكبر ترســـانة إعلامية 
موجهة للجمهور، من قنوات فضائية وصحف 
ومواقع إلكترونية، وكثير من وســـائل الإعلام 

المؤثرة لا تلقى رواجا خارج القطاع.
وبعيـــدا عـــن هـــذه الأســـاليب الترهيبية 
والإقناعيـــة فقد تفتقت ”بنـــات أفكار“ حماس 
مؤخـــرا عـــن طريقة جديـــدة لـ”إعـــادة إنتاج 
خطـــاب المظلوميـــة الذي لم يعـــد ينطلي على 

أحد“، وفق ناشطين.
وقـــررت الحركة أن تنفتح أكثر على العالم 
الخارجـــي مســـتخدمة الإنترنت، وحســـابات 
رســـمية متعددة اللغات على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
يصـــف مغـــردون الأمـــر بأنه ”تحـــوّل في 
خطـــاب الحركة التـــي انطلقت عـــام ١٩٨٨ من 
المســـاجد“. وفي هذا الســـياق، دشنت الحركة 
الأحد،  موقعها الرســـمي ”حمـــاس أون لاين“ 
من منزل مؤسس الحركة الراحل أحمد ياسين.
وقالت الحركة عبر صفحتها على فيسبوك 
إن القيادي بالحركة إســـماعيل هنية سيعطي 
إشارة البدء لانطلاق موقع الحركة على شبكة 
الإنترنت. وأضافت أن الموقع الرسمي للحركة 
ســـيكون بمثابة وثيقة رســـمية لكل ما يصدر 
عن حماس من بيانـــات وتصريحات ومواقف 
وأخبار، ويعتبر أرشـــيف الحركة الإعلامي، إذ 

يحتوي على بيانات الحركة منذ انطلاقتها.
وقال هنية خلال افتتاحه الموقع الجديد إن 
”الموقـــع يعزز التواصل مـــع الجمهور، ويجدد 

الحيوية والتفاعلية“.
هنية، ســـبق أن أجاب عن أسئلة الجمهور 
الغربي، متحملا أسئلة ساخرة ومنتقدة ضمن 
حملة ”اســـأل حماس“، التي أطلقتها الحركة 
علـــى تويتر، وأجاب فيها عـــدد من قادتها عن 

أســـئلة المغردين التـــي تنوعت بين الســـؤال 
والاستفسار والدعم والهجوم والسخرية.

وبمـــوازاة ذلك، أطلقت حماس حســـابات 
رســـمية علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
فيســـبوك وتويتر وإنســـتغرام، وقناة خاصة 

على يوتيوب، بعضها باللغة الإنكليزية.
واســـتقطبت صفحتـــا الحركـــة بالعربية 

والإنكليزية على تويتر ١١ ألف متابع.
إلـــى جانـــب ذلك، دشّـــن عدد مـــن قيادات 
الحركة، حسابات رسمية في مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، أبرزها القيادي في الحركة خليل 

الحية الذي دخل عالم تويتر للمرة الأولى.
فيمـــا اســـتعادت صفحـــة خالـــد مشـــعل 

نشاطها في فيسبوك.
ويرجـــح أن الحملات تســـعى إلـــى تقوية 
موقـــف الحركة بالتزامن مع الجدل الذي أثاره 
رفـــع المحكمـــة الأوروبية لحركـــة حماس من 

قائمة الإرهاب.
يقـــول ناشـــطون إن ”الهبـــة الإعلاميـــة“ 
لحماس علـــى الشـــبكات الإعلامية هـــو قرار 
من داخل الحركة يســـعى إلى كســـر الحصار 
الإعلامي المفروض على الحركة عربيا ودوليا، 
إضافة إلى محاولات الحركة التسويق لنفسها 
عبر الفضاء الرقمي. وكانت هاشتاغات عديدة 
منها ”حماس مش إرهاب”، مشـــطت في المدة 
الأخيرة في محاولة لدحض الأحكام القضائية 
فـــي مصر التـــي تعتبر حركة حمـــاس منظمة 

إرهابيـــة. ويقـــول مغردون ”حمـــاس تخوض 
معركة إعلامية، جديدة عليها، ساحتها الفضاء 
الرقمي وقوامها إعادة إنتاج خطاب المظلومية 
وترويجـــه“. ويبدو أن الحملات الحمســـاوية 
لم تقنع الفلســـطنيين الذين، جابهوا خطابها 
بخطـــاب محلي مضاد، يتخذ نفس الوســـائط 
الاجتماعية ويتصدى لإعادة إنتاج المظلومية، 

ويفنده بالسخرية.
وأطلق فلســـطينوين هاشتاغا يحمل اسم 
(اســـأل غـــزة)  #AskGaza، للمطالبة بســـؤال 
غزة بدلا من حماس، لأنها تســـتحق أن يسلّط 

الضوء عليها أكثر من الحركة“.
ويقول ناشـــط ”لم يعد خطـــاب المظلومية 
ينطلـــي على الغزاويين الذين ســـئموا إرهاب 
حماس، خســـرت حمـــاس مصداقيتها محليا 

تماما“.
وأكد ناشـــطون أنه من الأفضل بدء العمل 
على إنهاء المشـــاكل الداخليـــة، والإجابة على 
الأســـئلة الكبيرة التـــي يطرحهـــا الغزاويون 
دون أي إجابـــة، بـــدلا من تـــرك كل ذلك خلف 
ظهرها، والاســـتعراض على وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وتفـــرض حمـــاس عمليا ســـيطرتها على 
قطاع غزة، متجاهلة معاناة أهالي قطاع غزة.

وقال مغرد إن ”قادة حماس يظهرون وكأن 
كل شـــيء على ما يـــرام في غـــزة، ولا يحتاج 
الأمر منهم سوى الاستعراض أمام العالم عبر 

مواقع التواصل الاجتماعـــي للرد على بعض 
الأســـئلة الساذجة، والعمل على تقديم الحركة 
في ثـــوب جميل، فيمـــا أفعالهـــا على الأرض 

تختلف تماما عن تلك الصورة“.
وأضـــاف ”لا أفهم كيف قرر قـــادة حماس 
الحديث للعالم واســـتغلال مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي فـــي هـــذا الوقت بالـــذات، حيث 
يعيـــش أهالي غـــزة معانـــاة غير مســـبوقة، 
وتغرق غالبيتهم في الفقر والبطالة، وتتحمل 
حماس الجزء الأكبر من هـذا الوضع البائس“.

كما ظهر على تويتر حســـاب ساخر يحمل 
اســـم حكومة غزة  يعيد صياغة الأخبار التي 

تتعلق بالأزمات المتواصلة بطريقة ساخرة.
وتعليقـــا على حادثة باردو في تونس ورد 
في الحساب ”٢٢ قتيلا في تونس الآن على إثر 
أعمال إرهابية، عليكم أن تشكروا حكومة غزة 
على توفيـــر الأمن والأمان لكـــم، فلولاها لكان 

هناك الكثير من القتلى منكم“.
إلى جانب ظهور حســـاب آخر يحمل اسم 
”شـــركة توزيع كهربـــاء غزة يتخذ مـــن عبارة 

”نوركم كفاية“ شعارا.
ويســـخر الحســـاب مـــن أزمـــة الكهربـــاء 

المتفاقمة منذ سنوات.
وفي هذا الســـياق يســـخر الحســـاب ”إن 
الكهرباء قد اكتشـــفها الفرنجـــة الكفار.. فهي 
بذلك رجسٌ من عمل الشـــيطان شركتنا تقطع 

الكهرباء لتخفيف الإثم عنكم“.
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تابعوا

@Ayadjamaladdin 
يرفضون  الشيعـة:  غرائـب  مــن 
ــة الــوهــابــيــة  ــي ــن ــدي الـــدولـــة ال
ـــة الــديــنــيــة  ـــدول ويــعــشــقــون ال
الداء  أن  علموا  وما  الخمينية! 
هو "الدولة الدينية" شيعية كانت 

ام لا.
******

@mgsiraq  
العــــــراق ٨٠٠  عنــدمـــا أرســـــل 
جنـــدي ليدافع عـــن مدينة جنين 
الفلســـطينية واستشـــهد منهـــم 
٢٠٠ لـــم يكن يعرف أن رد الجميل 
ســـيكون بإرسال فلســـطين ١٢٠١ 

انتحاري للعراق.
******

@AAAGulf  
عندمـــا أرادت أميركا بقدرة قادر 
تحـــول نـــوري المالكي مـــن بائع 
ملابس داخلية وسبح في السيدة 
زينب بدمشـــق إلى رئيس لوزراء 

حكومة الاحتلال في العراق!
******

@Sabah_Nahi  
ليرقص طربـــا اعـــداء أمتي فما 
من انتكاســـة ابلغ مما نحن عليه 
في تشرذمها وشيوع الفتن فيها 

وايغال الاعداء في نهشها.
******

@Al_8AE9R 
المفـــروض فـــي كل  ذكـــرى غزو 
العراق السياسيون الذين دخلوا 
يزحفون  الدبابـــات  ظهـــر  علـــى 

لاميركا يقبلون حذاء بوش.

@KHALIDBURSHAID 
الانتقـــاد البنـــاء مثـــل تشـــخيص 
المـــرض أن أصدقـــت فيـــه المريض 

أنقذته وان كذبت عليه قتلته.
******

@Saeed_AlHamad  
نوابنا خافوا علينا من الحكي عن 
الدين العام وعالجوا ديون المواطن 

الذي انتخبكم!!!
******

@Saeed_AlHamad  
آخر نكتة ســـوداء النـــوري المالكي 
الملطخـــة يـــده بدمـــاء العراقيـــين 
بـــوردة   ســـراح  باطـــلاق  يطالـــب 

#علي_سلمان.. اخجل يا سارق.
******

@KHALIDBURSHAID  
الإرهاب وصل إلى مرحلة ترســـيخ 
الجذور ولابد مـــن اجتثاثه وتقليم 
مخالبه وقلع أنياب مرتكبيه مزيدا 

من الصرامة يستقيم المشهد.
******

@ALNAQ33B  
الحـــرب على البحرين اشـــرس من 
الســـابق ٤٢ قنـــاة تهاجـــم وأفراد 
ينعقون في المنظمـــات والبرلمانات 
الأوروبيـــة وخونـــة فـــي الداخـــل 
يدمرون البنية التحتية والاقتصاد.

******
@sawsanalshaer
مؤتمر عالمي لسيدات الاعمال يعقد 
فـــي المنامة بحضـــور اكثر من ٣٢٠ 
مشاركة من ٢٢ دولة فرصة للترويج 

وإثبات انها مركز استقطاب.

@khalaf_h
من  الحـــازم  الحكومـــي  الموقـــف 
الســـويد مفهـــوم لكـــن الصحافة 
السعودية ترتيبها عالميا ١٦٣ في 
الحريـــة كيف تتفلســـف على بلد 
فيه حرية صحافة منذ عام ١٧٦٦؟!

******
@alfaisalrgad
أن تمنـــع ابنتـــك مـــن الخـــروج 
خشـــية المتحرشـــين فأنت أنقذت 
فتـــاة واحدة، لكـــن أن تربي ابنك 
علـــى عدم التحـــرش فأنت أنقذت 

فتيات.. #تأمل.
******

@algarniM
فنـــان المفروض ما تدخل نفســـك 
بهذه الســـخافات ســـني شـــيعي 
نحـــن نســـمع اغانيـــك لا نصلي 

وراءك يعني.
******

@alteare2014
س: من صنع داعش؟ ج: إيران س: 
ما رأيك بجيشي العراق وسوريا 
ج: جيـــوش صفويـــة ايرانية س: 
اذا لماذا يقاتلـــون داعش ج: انتم 

ما عندكم نفط.
******

@I_Memz_I
هــــل تعلم أخي أن ســــبب انتشــــار 
#دياثافوبيا لدى الرجال هم الشيوخ 
فكلمــــة "ديوث" هي أفضل وســــيلة 
للضغط النفســــي علــــى الرجال كي 

يسيطروا أكثر على النساء!
******

@abuahmedalqarni
الفكر لا يســـقطه إلا فكر مثله ولا 
يســـاهم في اســـقاط الفكـــر مثل 
المناظـــرات. كثرة المناظرات يعني 

تحسن المجتمع.

@majidaelroumi
ماجدة الرومي
فنانة لبنانية

@Abbas_477
المســـجد فـــي اليمن يجتمـــع فيه 
والهـــادوي  والزيـــدي  الشـــافعي 
والحنبلـــي في صـــف واحد ويؤم 
كل منهم الآخر لذلك من يستهدف 
المســـاجد فهـــو يســـتهدف وحدة 

اليمنيين.
******

@WaleedMjd
إيـــران تطلب مـــن الرئيس هادي 
التنحي حفاظا على وحدة اليمن.. 

خفيفين دم الفرس.
******

@Adhwan
الحوثـــي يـــردد "المـــوت لأميركا"، 
وحســـب المعلومـــات أن تعليمات 
من طهـــران منذ اليـــوم لاقتحامه 
واحتلالـــه صنعاء بعدم "التعرض 

للمصالح الأجنبية". وشكرا.
******

@DrAl_Lawati
اليمـــن يغلـــي وبعض سماســـرة 
الفـــتن قد يغطي علـــى خيباته في 
ولبنان  والعـــراق  ســـوريا  ملفات 
وايران بتدميـــر اليمن، نرجو من 
اليمنيـــين ان يفوتـــوا على هؤلاء 

الفرصة!
******

@DrBehbehaniAM
والله عجيب أمرهم.. كل ما ذكروا 
يذكرونا  أن  يصـــرون  الحوثيـــين 
بأنهم شـــيعة ولكن عندما يذكروا 
علي عبدالله صالح والقوات التي 

معه لا يذكرون أنهم سنة!

@mhamza22
يحدث في ســـلطنة عمان.. الزوج 
ســـني والزوجة شـــيعية والمليك 
أباضي. إنه التعايش يا مسلمين 
ويلوموننا عن حـــب عمان وأهل 

عمان.
******

@Alnnaqad
على الجهات المعنية في السلطنة 
منع المهاترات الدينية التي يندفع 
تجاههـــا البعض بحجـــة الدفاع 
عـــن المذهـــب نحـــن متعايشـــون 

متسامحون ولا نود تهديم ذلك.
******

@DrAl_Lawati
كونك مســـؤولا كبيرا لا يعني أن 
تكون انت مصدر الافكار المبدعة، 
بـــل يعنـــي ان عليـــك خلـــق بيئة 
مناســـبة تســـاعد على اســـتيلاد 
الافكار المبدعة، وصلت الفكرة؟

******
@harithdr
عمـــان فـــي حاجـــة إلـــى نظـــام 
الزحمـــة  عمومـــي.  مواصـــلات 
تزيـــد يوما بعـــد يـــوم وتكلفتها 
الاقتصادية تتفاقم أيضا. ١٠٪ من 

وقتنا كل يوم يذهب للتنقل.
******

@touqi_al
الاوروبيـــة  الـــدول  مـــن  ســـياح 
ترانزيت في مســـقط لمـــدة يومين 
نـــرى  لمـــاذا  ســـألني  احدهـــم 
الاسيويين يبيعون ولا نرى ابناء 

البلد ما عندي رد.

البحرين

قادة حماس يظهرون وكأن كل شيء على 
ــــــاج الأمر منهم  مــــــا يرام في غزة، ولا يحت
سوى الاستعراض أمام العالم عبر مواقع 
ــــــرد على بعض  التواصــــــل الاجتماعــــــي لل
الأســــــئلة الســــــاذجة، والعمــــــل على تقديم 
الحركــــــة بثوب جميل، فيمــــــا أفعالها على 

الأرض تختلف تماما عن تلك الصورة.

@GihanTadreft
الخبر الـــذي ليس علـــى هواهم 
ســـينثرون عليه حبـــة من دموع 
التماســـيح حتـــى يكـــون علـــى 

مزاجهم.
******

 @nbenotman
اللهجـــة  فـــي  ملحـــوظ  تغيـــر 
اعتراف  ليبيا..  تجاه  البريطانية 
بوجـــود داعـــش وبأنهـــا خطـــر 
حقيقـــي وبأن فجـــر ليبيا تعتبر 
كارثة.. باه وبعدين كيف الدبارة؟

******
 @aliwahida
عندما يبـــدأ الإعـــلام البريطاني 
وهـــو الأشـــد تأثيرا فـــي أوروبا 
بفـــك ارتباطـــه مـــع أطروحـــات 
الإسلاميين في ليبيا فان شيئا ما 

يجري في الكواليس.
******

@libya2p0
الكرامة  فجر ليبيا وليست مجرد 
لديهم  الاثنـــان  عســـكرية،  قوات 
الحرب  يعنـــي  شـــعبية  حاضنة 
حرب أهلية والمنتصر فيها خاسر 

و لو بعد حين.
******

@ShahrazadKablan
شـــخص ما كتب.. "نعيـــب ليبيا 
والعيـــب فينـــا ومـــا لليبيا عيب 
ســـوانا" لنربـــي أنفســـنا ونفتح 
عقولنـــا ونتعلم ونعمل يا ليبيا.. 

نصيحة أم.

الأمن السعودي يقاوم حماس أونلاين مظلومية منتهية الصلاحية عبر الإنترنت

«سيلفي الحوادث}

{الهبة الإعلامية} لحماس على الشبكات الإعلامية قرار من داخل الحركة

حمـــاس التـــي تطـــارد الجميع 

تمتلـــك ترســـانة  افتراضيـــا، 

أن {تنفتح} إعلاميـــة وقـــررت 

أكثر مستخدمة الإنترنت

◄

[ هل تنجح حماس في كسر الحصار الإعلامي من بوابة الشبكات الاجتماعية

أعلنت عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها تلقت اتصالا من أشخاص مقربين من حزب الله 

أكـــدوا فيـــه الوقوف إلى جانبها إذا تعرضت لأي مكروه. وأعربت كلينك عن ســـعادتها بدعمهم لها حيث تمنت أن تنضم إلى المقاومة 

لتدافع عن لبنان. وكانت كلينك أعلنت في أكثر من إطلالة إعلامية، عن حبها لحسن نصر الله.

ُ
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اكتســـبت مدينـــة أســـوان المصريـــة تســـميتها مـــن كلمـــة ”الســـون“ وتعنـــي تحقيق

بالهيروغليفية ”السوق“ نظرا لأنها كانت تضم أكبر سوق تجاري لإعادة تسويق 

المنتجات السودانية التي دخلت البلاد عبر الحدود.

نجحـــت كل البعثـــات الأوروبية لجزيرة إلفنتين بالصعيـــد المصري في ترميم ٦٠ 

بالمئـــة فقط من محتوياتهـــا الأثرية بســـبب طريقة البناء التي تم اســـتخدامها 

قديما وخوفا من إتلاف معابد أثرية لصالح أخرى.

كانت جزيرة إلفنتين من أقوى الحصون على حدود مصر الجنوبية وحرص 

المصريـــون القدامـــى علـــى جلب كل المنتجـــات غير الموجـــودة فيها من 

السودان ليتم تخزينها فيها.

مروة جمال

} تحتوي جزيرة إلفنتين الواقعة قبالة مدينة 
أسوان المصرية على العديد من الآثار الثمينة 
من أبرزها القلعة التي اتخذت كنقطة حراســـة 
للإشـــراف على حدود مصر الجنوبية وبدأت 
الحفريات الأثرية فيها بواســـطة بعثة ألمانية 
بين عامي 1906 و1908، ومنذ ذلك التاريخ إلى 
الآن يقوم فريق أثري مـــن المعهدين الألماني 
والسويســـري فـــي القاهرة بحفريـــات علمية 
منظمة تهدف إلى إعادة اكتشاف آثار الجزيرة 
وكتابة تاريخها الثري عبر ما يزيد عن 3 آلاف 

عام.
خالد العناني الخبيـــر المصري في الآثار 
الفرعونيـــة والمطلـــع علـــى نشـــاط البعثات 
الأثريـــة فـــي المنطقـــة، يقول إن بعثـــة تابعة 
للمعهد الألماني للآثار بدأت عملها الأســـبوع 
الجاري في الجزيرة الأثرية لدراســـة النقوش 
الأثريـــة التي تزخر بها وإعـــادة ترميم آثارها 
المتهالكـــة. والمعهد الألمانـــي للآثار هو أحد 
الجهـــات العلمية التـــي ينـــدرج عملها تحت 

إشراف وزارة الخارجية الألمانية، يقع مركزه 
الرئيســـي في برليـــن وتمتد فروعـــه في دول 
مختلفـــة للتنقيب عن الآثـــار وترميمها وكذلك 

إجراء البحوث الأثرية.
وأوضـــح العنانـــي أن المصـــري القديـــم 
شـــيّد منشـــآته على جزيـــرة إلفنتيـــن لتكون 
بمثابة حامية الحدود المصرية الجنوبية مع 
السودان الذي كان يعرف في ذلك الوقت باسم 

”بلاد النوبة“.
واستدرك قائلا ”هذا لا يعني على الإطلاق 
أن قدمـــاء المصرييـــن كان لديهم حرص على 
وضع حدود دولية مع الســـودان، وكل ما يثار 
هذه الأيـــام عن فتـــح الحـــدود التجارية بين 
البلدين لتمرير المنتجات المختلفة بأســـعار 
زهيدة ســـبق إليه الفراعنة وحققوه منذ آلاف 

السنين“.
وأضـــاف أنـــه ”في جزيـــرة إلفنتيـــن كان 
يتم تخزين كل الســـلع التي توفرها الحملات 
الفرعونية الموجهة إلى السودان لجلب ما به 
مـــن منتجات غير موجودة فـــي مصر القديمة 

كالجلود والعاج والأبانوس“.

ووفقا لـــذات المصدر، فإن مدينة أســـوان 
المصرية اكتسبت تسميتها من كلمة ”السون“ 
وتعنـــي بالهيروغليفية ”الســـوق“ نظرا لأنها 
كانت تضم أكبر ســـوق تجاري لإعادة تسويق 
المنتجات الســـودانية التي دخلت البلاد عبر 

الحدود.
بـــدوره لفـــت المرشـــد الســـياحي محمد 
فهمي الانتباه إلـــى أن كل البعثات الأوروبية 
للجزيرة نجحـــت في ترميم 60 بالمئة فقط من 

محتوياتها الأثرية.
وأضـــاف أن المصرييـــن القدمـــاء كانـــوا 
يســـتعينون بأحجار المعابد القديمة لتشييد 
معابدهم الجديدة، كما كانوا يشيدون المعابد 
الجديـــدة فوق القديمـــة ما صعّـــب من مهمة 
إعـــادة الترميم خوفـــا من أن تتلـــف البعثات 

الأجنبية معابد أثرية لصالح أخرى.
فهمــــي أوضح أن معبد ”الإلــــه خنوم“ من 
أبرز المعابد التــــي تحتضنها الجزيرة، كونه 
يعكــــس أن المصــــري القديم أول مــــن اعتقد 
فــــي أن الإنســــان مخلــــوق من الطيــــن. فالإله 
خنوم الــــذي كان المعبود الرئيســــي في تلك 

المنطقة أثناء الحقبــــة الفرعونية كان يعرف 
بإله الفخّار الذي يصنع الإنســــان من الطين، 
وشــــيدت الملكة حتشبســــوت المعبد تعظيما 

لشأنه وتقرّبا له.
ومن أبرز مقتنيــــات الجزيرة الأثرية أقدم 
هرم تم تشــــييده في مصر الفرعونية بحسب 

المرشد السياحي الشاب.
الهــــرم الــــذي يبلــــغ ارتفاعــــه متريــــن تم 
تشييده قبل أن يعرف المصري القديم الكتابة 
بالهيروغليفيــــة، لذلــــك فهو مجهول النســــب 
والاسم ولم يستطع علماء التاريخ تحديد من 

بناه.
ويمنع على الســــائحين والزوار من رواد 
جزيــــرة إلفنتين لمــــس الهــــرم أو القرب منه 

لهشاشته الشديدة.
وعن ســــبب اختيار هذه النقطة الحدودية 
من أرض مصر لتشــــييد تلك الجزيرة الأثرية 
الضخمــــة، قــــال فهمــــي إن ذلك يعكــــس رغبة 
المصــــري القديــــم فــــي تعريــــف كل زائر تطأ 
قدمــــاه أرض مصر بتاريخ مصــــر الفرعونية 
من خــــلال المعابد التي تعكــــس أيضا تقاليد 

قدماء المصريين على المســــتوى الاجتماعي 
والسياسي والديني.

وبحسب المصدر ذاته فقد شيد المصري 
القديــــم جزيــــرة إلفنتين لتكــــون حامية مصر 
الجنوبية، لذلك اســــتخدمت كحصن لتخزين 
أســــلحة الجيش والرماح والســــهام ومراقبة 
حركة التجارة الدولية عبر الحدود، فضلا عن 
حمايــــة جنوب مصر مــــن مخاطر فيضان نهر 

النيل.
وعلــــى مدرجــــات الجزيــــرة، حيــــث يقف 
الســــائحون لالتقاط الصــــور التذكارية تظهر 
تدوينــــات المصرييــــن القدمــــاء بأقــــدم أرقام 
عرفهــــا التاريــــخ الإنســــاني لقيــــاس فيضان 
النيل بطريقة اصطلح على تسميتها تاريخيا 

بـ”مقياس النيل“.
ووفقا لهــــذه الطريقة كان يتم وضع أرقام 
فرعونيــــة لقياس الفيضــــان ليتم تحديد قيمة 
الضرائب التي سيدفعها المصريون القدماء، 
فــــإذا بلغ الفيضان مــــداه وزادت مياهه زادت 
الضرائــــب أيضا لأن في ذلــــك دلالة على وفرة 

الإنتاج والعكس بالعكس.

في قلب نهر النيل في مواجهة مدينة أســــــوان بصعيد مصر، أقصى 
ــــــرة ”إلفنتين“، التي يســــــميها علماء الآثار  ــــــي البلاد، تقع جزي جنوب
بـ”جوهرة الجنوب“، لما تحويه من آثار وأسرار عن حضارات تعاقبت 

على مصر لم يكشف بعضها إلى الآن.

 
ر 
 

جزيرة إلفنتين سفينة أسرار وآثار تسبح في قلب النيل



} المنامة  - أثبتت دراســـة علمية أنجزت في 
جامعة البحريـــن أن المدمنين على المخدرات 
الذين تطول فترة إدمانهم وتكثر انتكاســـاتهم 
الصحيـــة، يكونـــون أقـــل توافقا نفســـيا بعد 

التعافي من الإدمان.
ولم تجد الدراســـة، التـــي أعدتها الطالبة 
في برنامج ماجســـتير علم النفس الإرشـــادي 
بالجامعة فاطمة النزر تحت عنوان: ”الأسلوب 
المعرفي (التروي/الاندفاع) وعلاقته بالتوافق 
مـــن  المتعافيـــن  المدمنيـــن  لـــدى  النفســـي 
المخدرات والكحول بمملكة البحرين“، تأثيرا 
النفســـي  للمســـتوى التعليمي فـــي التوافق 

الشخصي للمتعافين من الإدمان.
المعرفـــي  ”الأســـلوب  الباحثـــة  وعرّفـــت 
الفـــرد  أســـلوب  بأنـــه  (التروي/الاندفـــاع)“ 
واستراتيجياته المميزة في استقبال المعرفة 

والتعامـــل معها. فـــي حين عرّفـــت ”التوافق 
بأنه عملية دينامية مستمرة يحاول  النفسي“ 
فيهـــا الفرد التعديل في ســـلوكه وفـــي بيئته 
وتقبل مـــا لا يمكن تعديله فيهـــا حتى تحدث 
حالة من التـــوازن والتوافق بينه وبين البيئة 
التي تضمن إشباع معظم حاجاته الداخلية أو 

مقابلة أغلب متطلبات بيئته الخارجية.
وتكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن عـــدد من 
المدمنين المتعافين الذين ثبت إدمانهم طبيا 
ويتابعون عمليـــة العلاج والتأهيل بالعيادات 
الخارجية في وحدة المؤيد لعلاج الإدمان من 
المخدرات في مستشفى الطب النفسي بمملكة 

البحرين وبلغ عددهم (45) فردا.
وأرجعـــت الباحثـــة فاطمة النـــزر ضعف 
التوافق النفســـي لـــدى المتعافين من الإدمان 
إلـــى عدة أســـباب مـــن أهمهـــا: أن المدمنين 

الذيـــن اســـتخدموا المنشـــطات أو المهدئات 
والمخدرات المضافة غيـــر الطبيعية يعانون 
من مشـــكلات عصبية وتلف فـــي الدماغ حتى 

بعد الشفاء من الإدمان.
ورأت النزر ضرورة عمل برامج إرشـــادية 
علمـــي  أســـاس  وذات  متخصصـــة  نفســـية 
للمدمنين المتعافين من المخدرات والكحول.

ودعت إلى عمـــل برامج توعوية في جميع 
وســـائل الإعلام لبيـــان ســـيكولوجية المدمن 
المتعافي والصعوبات التي تعوق استمرارية 
تعافيـــه وامتناعـــه عن التعاطي، وتســـهم في 

زيادة توافقه مع بيئته المحيطة.
وطالبت الباحثـــة بالعمل على تفعيل دور 
المرشـــدين النفســـيين فـــي عـــلاج المدمنين 
المتعافيـــن وتأهيلهـــم. وذهبت إلـــى ضرورة 

الاهتمام بالجوانب الشخصية للمدمنين.

يمينة حمدي

} لا يتفـــق أغلـــب المعمريـــن فـــي العالم مع 
التفســـيرات التـــي يبديهـــا الخبـــراء حـــول 
أعمارهم المديـــدة ويرجحون أن تجاربهم في 
الحيـــاة فريـــدة من نوعهـــا ولا تحتمل الجدل 
والتأويل، حتى وإن لم تكن لديهم حجج علمية 

تبرر معتقداتهم الطريفة.
وتحمل عائشـــة محمد ســـليمان الحبسي 
المعمـــرة الإماراتيـــة التي تخطـــت 100 عام، 
والتي لديهـــا من الأبناء والأحفـــاد 161 فردا، 
في ذهنها اعتقادا راسخا بأنها تمتلك معايير 
الصحـــة المثالية التي خولـــت لها أن تحافظ 
على حركتها الدؤوبة وتهتم بكل شؤون بيتها 

دون مساعدة أحد.
ويؤكد أبناؤها أن السر في عمرها المديد 
غذاؤهــــا الصحي الذي يقوم بالأســــاس على 
منتجــــات الطبيعــــة، والمتكونــــة مــــن ”خبز 
المعد من القمــــح المحلي، بالإضافة  التنور“ 
إلــــى التمــــر واللحــــوم والأســــماك والعســــل 
الجبلــــي، وجميعهــــا مكونات لم  الإماراتــــي 
يختلــــف العلماء كثيرا عــــن دورها في ضمان 
حيــــاة خاليــــة من الأمــــراض إذا تــــم تناولها 

باعتدال.
المـــرأة  ســـوليفان  إليزابيـــث  وأرجعـــت 
الأميركيـــة البالغـــة مـــن العمـــر 104 أعـــوام 

الســـبب في طول عمرها إلى دأبها على تناول 
المشـــروبات الغازية. وقالت موضحة ”لم أكن 
أمـــارس الكثير مـــن التماريـــن الرياضية ولم 
أتناول طعاما صحيا، وكذلك لم أتجنب شـــرب 
الكحول، ولكني اعتدت منذ نحو 40 عاما على 
تناول 3 علب من المشـــروبات الغازية يوميا، 
ولعلها الســـر الوحيد في جعـــل قلبي يدق كل 

هذه السنين“.
ولكن ما تعتبره إليزابيث سوليفان إكسير 
الحيـــاة يصنفه علماء مـــن جامعة كاليفورنيا 
علـــى أنه من العوامل المؤدية إلى شـــيخوخة 
بالأمـــراض  والإصابـــة  المناعيـــة  الخلايـــا 

المزمنة.
ويرى أكبر معمّر بريطاني بين المحاربين 
القدامـــى الذين قاتلـــوا في الحـــرب العالمية 
الأولـــى، أن التســـامح أفضل وســـيلة لضمان 

البقاء على قيد الحياة.
ورجـــح هنـــري ألينغهـــام الـــذي وصفته 
موســـوعة غينيس للأرقام بـ“عميد البشـــرية“ 
قبل أن يرحل عن عمر يناهز 113 عاما، أن السر 
في حياته الطويلة هو ”التدخين والويســـكي 

والنساء المشاكسات“.
التســـامح  ويتفـــق العلماء مـــع ”وصفة“ 
التـــي ربما كانت الســـبب الأكثـــر منطقية في 
تجـــاوز هنري ألينغهام قرنـــا من الزمن، نظرا 
لأن التســـامح فـــي الحياة يخفـــف الضغوط 
تجـــاه الأحـــداث المجهـــدة نفســـيا ويقي من 
تأثيرها على الجسد، فيما استبعدوا أن يكون 
للتدخين الذي يقتل ســـنويا 5 ملايين شخص 
أي دور فـــي إطالة العمر، وحذروا من الكحول 
التي قد تسبب الموت البطيء، فهي تقود إلى 
الإصابة بأمراض مثل تشمّع الكبد والسرطان 
ويمكـــن أن تقتل أيضا بشـــكل فوري إذا انجر 

عنها حوادث سير وجرائم عنيفة وانتحار.
أمـــا أكبر معمـــر في اســـكتلندا فقد نصح 
البشـــر بنســـيان الأغذيـــة المحـــلاة والخبز 
وما شـــابه ذلك، لأنها مـــن وجهة نظره مضرة 

بالصحة.
وقـــال ألف ســـميث البالغ مـــن العمر 106 
أعوام ”لم أكن أتناول غير الأكلات البســـيطة، 
واعتـــدت علـــى أن أبـــدأ يومـــي بصحـــن من 
العصيـــدة، نعم هذا كل شـــيء لضمـــان بلوغ 

مرحلة الشيخوخة في صحة جيدة“. ويبدو أن 
ألف ســـميث قد أصاب إلى حـــد ما من وجهة 
نظـــر بعـــض خبـــراء التغذية حيـــن ربط بين 
طول العمر بنوعية وكمية الغذاء، فالعديد من 
الأبحاث أثبتـــت أن الغذاء الصحي متوفر في 
الخضروات والفاكهة والأسماك وفي الابتعاد 
عـــن الإفـــراط فـــي الملـــح والســـكر واللحوم 

والمشروبات المحلاة.
ويرى كورديليـــا ريمنتون أكبـــر رجل في 
أيرلنـــدا الشـــمالية والبالـــغ من العمـــر  107 
أعوام أن الإجهاد والقلق يسببان كل شر، وأن 
الطريـــق الوحيـــد لبلوغ المئة عـــام هو هدوء 

الأعصاب وتجنب التوتر قدر المستطاع.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن نصائـــح كورديليا 
ريمنتـــون لا تعـــدو كونهـــا مجـــرد تخمينات 
شـــخصية، إلا أنها تحمل الكثير من الحقائق 

العلميـــة، فالدراســـات حـــذرت فـــي أكثر من 
مناســـبة مـــن تأثير الضغـــط الذي قـــد يفتك 
بالصحة ويؤثر على وظائف الجسم ويتسبب 

في الوفاة في عمر مبكر.
أمـــا غلاديـــس هوبـــر، أقـــدم معمـــرة في 
بريطانيـــا، فتؤمن بأن نبع الحيـــاة يكمن في 
”العيش باســـتقامة والمحافظة على النشاط“، 
وربمـــا لم يفهـــم الكثيرون مـــا قصدته، ولكن 
الأطبـــاء رجحوا أن حياتها المليئة بالنشـــاط 
جعلتهـــا تتغلب على الأمـــراض وتعيش أكثر 

من 112 عاما.
وتعتقد جيسي غالان المعمرة الاسكتلندية 
التـــي احتفلـــت بعيـــد ميلادها 109 أن الســـر 
في عيشـــها كل هذه الســـنين يكمن في تناول 
الكثير من العصيدة وتجنب الرجال وممارسة 

التمارين الرياضية.

ولكن الأمر مختلف بالنسبة لعلماء النفس، 
فوصفات المعمرين النظرية وحدها لا تساعد 
علـــى العيش لفتـــرة أطول، لأن هنـــاك محفزا 
داخليـــا لا يمكن أن تحتويـــه الأغذية الصحية 
ولا الأنشـــطة الرياضية، وهو ذلك الإحســـاس 
الدائم بـ“الشـــباب“ الذي يجعل المسنين أكثر 
قدرة على معايشـــة مرحلة الشيخوخة ويرفع 

من معنوياتهم ويطيل أعمارهم.
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◄ اختتمت اجتماعات لجنة الأمم 
المتحدة، المعنية بوضع المرأة، 

بمشاركة وفود من أنحاء العالم 
وبالمطالبة بتحقيق المساواة بين 

الجنسين في غضون 15 عاما.

◄ أكد بان كي مون، الأمين العام 
للأمم المتحدة بمناسبة اليوم 

العالمي لمتلازمة داون، على أن 
الأشخاص المصابين بمتلازمة دوان 

يحق لهم التمتع الكامل بجميع 
حقوق الإنسان.

◄ أكدت دراسة حديثة أنجزت في 
جامعة إدنبرة الاسكتلاندية أن 

الأطفال الذين يتمتعون بأيد ذات 
نسب متناسقة، تدل على تمتعهم 
بذكاء وحيوية ونشاط عقلي، كما 

تكون الاستجابة العقلية لديهم 
أسرع من أقرانهم.

◄ أظهرت دراسة حديثة حول 
العلاقة الإيجابية بين العمر والثقة، 
أنه كلما تقدمنا في العمر كلما زادت 

ثقتنا في من حولنا. وأوضحت أن 
التقدم في العمر لا يعني بالضرورة 

أن يصبح كبار السن ساخرين 
ونقديين لما حولهم، بل يصبحون 

أكثر ثقة.

◄ كشف العلماء أن نحو نصف 
مواطني المملكة المتحدة يحملون 
الحمض النووي الفرنسي، حيث 

تبين أن أصول 45 بالمئة منهم 
فرنسية، بينما ربع البريطانيين 
البيض يحملون الجين الألماني.

◄ حذرت دراسة طبية من أن عقاب 
الأطفال وحرمانهم من تدخين 

الماريجوانا في المدرسة، من المرجح 
أن يؤدى إلى المزيد من تعاطي هذه 

المحظورات بين زملائهم.

باختصار

«الشباب} يطيل أعمار المسنين [ تجنب التوتر أقرب طريق لتجاوز المئة عام [ الإحساس الدائم بـ
المعمرون يتقاســــــمون مع العالم أســــــرار أعمارهم الطويلة، فيما يرجح العلماء أنها مجرد 

تخمينات شخصية ولا تستند إلى حقائق علمية.

موضة

الألوان الزاهية تزين 

الموضة في ربيع 2015

عائشة محمد سليمان الحبسي المعمرة الإماراتية لديها اعتقاد راسخ بأنها تمتلك معايير الصحة المثالية

ذاكرة النساء اللفظية أفضل من الرجال 
} واشــنطن - أكدت دراسة أميركية أن ذاكرة 
الرجـــال أســـوأ من ذاكرة النســـاء، وكشـــفت 
البيانـــات العلميـــة أن الجزء المســـؤول عن 
الذاكـــرة في دمـــاغ الرجل أصغر مـــن الجزء 

المسؤول عند المرأة.
وأوضح الدكتـــور كليفورد جاك من ”مايو 
أنّ ”الذاكـــرة وحجـــم الدمـــاغ لدى  كلينيـــك“ 
الرجال أســـوأ من ذاكرة وحجـــم الدماغ لدى 

النساء ابتداء من سن الـ40 وما فوق“.
ووجد الباحثون في الدراســـة التي شملت 
ألفا و246 شخصا تراوح أعمارهم بين 30 و95 
عاما، أنّه بينما تتراجع الذاكرة لدى الجنسين 
في سن الـ30، فإن ذاكرة الرجال تتراجع بشكل 
أكبر مقارنة بالنساء خصوصا بعد سن الـ40.
وبيّـــن الإخصائـــي فـــي طـــب الأعصاب، 
الدكتـــور تشـــارليز دي كارلـــي، أنّ ”الجـــزء 
المســـؤول عن الذاكـــرة يبـــدأ بالتقلص فوق 
المتوســـط في مرحلة الشـــباب للأشـــخاص 
المشـــمولين في الدراســـة“، مشـــيرا إلى أنّ 
”حجم الدماغ يقاس بطول الشـــخص وحجم 

الرأس“.
وتابـــع ولا بـــد مـــن القـــول إنّـــه 
يمكـــن الوقاية من الوقـــوع في براثن 
الشيخوخة من خلال إتباع نمط حياة 

صحي يســـهم في تحفيـــز الهرمونـــات التي 
تســـاعد على تطوير خلايا الدمـــاغ من خلال 
ممارســـة التماريـــن المفيدة لصحة الجســـم 

والدماغ وتعلم مهارات جديدة مثل الفن. 

(الجـــزء  ”الحصيـــن  أن  كارلـــي  وكشـــف 
المســـؤول عن الذاكرة في الدمـــاغ)، والذاكرة 
اللفظيـــة لـــدى النســـاء أفضـــل مـــن الرجال 

بالاستناد إلى قياس حجم الرأس“.

الذاكرة وحجم الدماغ لدى الرجال أسوأ من ذاكرة وحجم الدماغ لدى النساء 

المعمرون أم العلماء يمتلكون إكسير الحياة

قالت دراسة ســـويدية حديثة إن الأطفال والمراهقين المصابين 

بالســـكري أكثـــر عرضة للأمراض النفســـية، حيـــث يرتفع لديهم 

خطر الإصابة باضطرابات الخوف.

ينصـــح المختصون مـــن لا يرغب في تناول الحمـــص المعلب، بنقع 

الحبوب المجففة في الماء لمدة 12 ســـاعة على الأقل قبل الطهي، 

مع مراعاة تصفية مياه النقع جيدا نظرا لاحتوائها على مواد مرة.

احتـــواء الذرة على فيتامين A، إضافة إلـــى فيتامين C والليكوبين 

يجعلها مصدرا جيدا لحماية الجلد، فضلا عن دورها في الوقاية من 

مشاكل البشرة كتهدئة الطفح الجلدي والاحمرار.

أن  رجـــح  ألينغهـــام  هنـــري 

الســـر في حياتـــه الطويلة هو 

والنساء  والويسكي  «التدخين 

المشاكسات}

◄

} تكتسي الموضة النسائية في موسم 
ربيع/صيـــف 2015 بالألـــوان الزاهية، 
التي تبعـــث على البهجة والســـعادة، 
والتي تســـاير روح المـــرح والانطلاق 

السائدة في هذا التوقيت من العام.
”بريغيـــت“  مجلـــة  وأوضحـــت 
الألمانيـــة أن الطيـــف اللوني لموضة 
الربيـــع هذا العـــام يشـــهد تنوعا غير 
مســـبوق، حيث أنه يمتد من الدرجات 
الرقيقة مثل الوردي الباستيلي الحالم 
والأزرق الفاتح والرمادي الفاتح مرورا 

بالدرجات الســـاطعة مثل 
الليمونـــي  الأصفـــر 
والبرتقالي والقرنفلي 
الألوان  إلـــى  وصولا 
القويـــة مثـــل الأزرق 

البحري والأخضر 
والأحمر  الداكن 

النبيذي.

المدمنون المتعافون يعانون التوافق النفسي

واشــنطن {
الرجـــال أسـ
البيانـــات ال
الذاكـــرة في
المسؤول عن
وأوضح 
أنّ كلينيـــك“
الرجال أســـو
النساء ابتدا
ووجد الب
6ألفا و246 شخ
عاما، أنّه بين

و

في سن الـ30،
أكبر مقارنة ب
وبيّـــن الإ
الدكتـــور تش
المســـؤول ع
المتوســـط ف
المشـــمولين
”حجم الدما
الرأس
و
يمكــ
الشيخ

بالدرجات الســـاطعة مثل 
الليمونـــي  الأصفـــر 
والبرتقالي والقرنفلي 
الألوان إلـــى  وصولا 
القويـــة مثـــل الأزرق
البحري والأخضر
والأحمر الداكن 

النبيذي.

اعتدت منذ نحو 40 عاما على تناول 

3 علب من المشروبات الغازية يوميا، 

ولعلها السر في جعل قلبي يدق

◄

 إليزابيث سوليفان:

أسرة
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يعقد الاتحاد الإماراتي لكرة 
القدم، مؤتمرا صحفيا اليوم 

الثلاثاء، لتوقيع عقد التجديد مع 
المدرب مهدي علي بحضور عبيد 

سالم الشامسي نائب رئيس اتحاد 
الكرة ومحمد عبدالله هزام الأمين 

العام للاتحاد بالوكالة.

◄ أبقى العين على فارق النقاط 
الأربع الذي يفصله عن مطارده 
الجزيرة بعد فوزه الكبير على 
مضيفه الإمارات ٥-١ في ختام 

المرحلة الـ٢٠ من الدوري الإماراتي.

◄ ورفض رئيس النادي الأفريقي 
التونسي سليم الرياحي إقالة المدرب 

الفرنسي دانييل سانشيز، وأكد 
أنه يجدد ثقته في الجهاز الفني 

للفريق، وأشار إلى أنه ورغم النتائج 
السلبية الأخيرة فإنه لن يقدم أي 

أحد ككبش فداء.

◄ أعلن مجلس إدارة النادي 
الإسماعيلي المصري تمديد عقد 
مدافعيه شوقي السعيد وأحمد 

العش وذلك مع استعداد الفريق 
لاستئناف منافسات البطولة المحلية 

نهاية الشهر الجاري.

◄ قرر مدرب المنتخب العراقي أكرم 
أحمد سلمان استبعاد ٤ لاعبين عن 
صفوف أسود الرافدين، الذي غادر 
إلى دولة الإمارات من أجل خوض 
مباراتين تجريبيتين أمام منتخب 

الكونغو الديمقراطية يومي ٢٨ و٣١ 
مارس الحالي.

◄ أكد المدرب إسلام جلال المدير 
الفني للبقعة بأن فريقه يعتبر من 

أكثر المتضررين لتمديد فترة توقف 
دوري المحترفين الأردني. ويحتل 

فريق البقعة المركز التاسع برصيد 
١٥ نقطة.

عمر السومة ماكينة أهداف أهلي جدة
[ العميد السوري يسعى إلى التتويج بلقب هداف الدوري السعودي للمرة الأولى

} باريــس - لم يطرأ أي تعديـــل على صدارة 
لائحة التصنيف العالمـــي الجديد للاعبي كرة 
المضـــرب الصـــادر أمـــس الاثنـــين، حيث بقي 
الصربي نوفـــاك ديوكوفيتش في المركز الأول 
برصيـــد 13205 نقـــاط والسويســـري روجيه 
فيدرر فـــي المركز الثاني برصيـــد 9205 نقاط. 
وكان ديوكوفيتـــش قـــد أحرز لقبـــه الـ50 في 
مســـيرته الاحترافية بعدما تـــوج بطلا للمرة 

الرابعة لدورة إنديان ويلز الأميركية. 
وتقدم الأســـباني دافيد فيرر مرتبة واحدة 
وصـــار ســـابعا علـــى حســـاب السويســـري 
ستانيسلاس فافرينكا الذي بات ثامنا برصيد 
4515 نقطـــة. واحتفظ الصربـــي المصنف أول 
بلقبه بطلا لدورة إنديان ويلز المختلطة، أولى 
دورات الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب، 
بعـــد فـــوزه على السويســـري روجيـــه فيدرر 
الثانـــي 6-3 و6-7 (5-7) و6-2 فـــي المبـــاراة 

النهائية. 
وكانـــت المباراة إعـــادة لنهائي النســـخة 
الماضية بين اللاعبين. وكان قد استهل الموسم 
بإحراز لقب بطولة أســـتراليا المفتوحة، أولى 
بطولات الغراند ســـلام الأربع الكبرى. وعادل 
الصربـــي رقم فيدرر (33 عاما) في إنديان ويلز 
والذي ســـبق أن توج بها أعـــوام 2004 و2005 
و2006 و2012، وكان يســـعى إلى أن يكون أول 
لاعـــب يحرز لقبهـــا 5 مرات. التقـــى اللاعبان 
38 مـــرة حتى الآن، ففاز فيدرر فـــي 20 مباراة 
وديوكوفيتـــش في 18. وكان فيـــدرر قد تغلب 
على ديوكوفيتش الشـــهر الماضـــي في نهائي 

دورة دبي 6-3 و5-7.
الخســـارة هي الثانية لفيدرر هذا الموســـم 
فقط بعد أن ســـقط أمـــام الإيطالـــي إندرياس 
ســـيبي في الدور الثالث من بطولة أســـتراليا 
مقابل 16 فوزا، حيث فاز أيضا فضلا عن دورة 
دبـــي بلقب دورة بريزبايـــن. يذكر أن اللاعبين 
وصـــلا إلى المباراة النهائية من دون خســـارة 

أي مجموعة. وكان ديوكوفيتش قد تخطى في 
الـــدور نصف النهائي البريطاني أندي موراي 
بفوزه الســـهل عليه 6-2 و6-3 في حين أقصى 
فيدرر الكندي ميلوش راونيتش السادس 5-7 

و4-6. 
وقـــال ديوكوفيتش ”إنـــه نهائي كبير أمام 
فيـــدرر وآمل أن نحظى بفرصـــة المواجهة هذا 

الموسم في مباريات نهائية أخرى“. 
أمـــا فيدرر فقال ”قـــدم ديوكوفيتش عرضا 
أفضل وعرف كيف يجـــد الحلول للفوز. كانت 
المنافســـة قوية وتمكنت من العودة إلى أجواء 
المباراة في المجموعة الثانية لكن النهاية كانت 

مخيبة“.
وتابع ”بدايتي للموســـم جيـــدة مع لقبين 
في بريزباين ودبي، لكن بالطبع شكلت بطولة 

أستراليا المفتوحة خيبة كبيرة“. 
هاليـــب  ســـيمونا  الرومانيـــة  وتوجـــت 
المصنفة ثالثة بطلة لفئة السيدات بفوزها على 
الصربية يلينـــا يانكوفيتش الــــ18 2-6 و5-7 
و6-4 فـــي النهائي. وهو اللقـــب الأول لهاليب 
(23 عامـــا) فـــي دورات الألف نقطـــة، لا بل إنه 

اللقب الأكبر لها في مسيرتها حتى الآن. 

كما باتت الرومانية أول لاعبة تحرز ألقاب 
ثـــلاث دورات هـــذا العـــام، حيـــث توجت في 
دورتي شـــينزن الصينية ودبـــي وكانت بلغت 

ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.
وأكدت هاليـــب تفوقها علـــى يانكوفيتش 
بطلـــة 2010 والمصنفة أولى في العالم ســـابقا 
محققـــة فوزهـــا الرابـــع عليهـــا فـــي خمـــس 
مباريـــات. وقالت الرمانية ”لســـت أدري كيف 
فزت بالمباراة لأنني لم أقدم أفضل مستوياتي، 
ولكننـــي أردت الكفـــاح حتى النهايـــة، فكنت 
متوترة أثناء المباراة لكن شعرت بأنني قادرة 
على الســـيطرة عليها“. وتابعـــت ”كنت واثقة 
مـــن أنه لدي فرصة في هذه الدورة، وقد فعلت 
كل شـــيء للفوز بها وأنا ســـعيدة جدا لإحراز 

لقب آخر“. 
وليامـــز  ســـيرينا  الأميركيـــة  وواصلـــت 
صدارتهـــا للتصنيف العالمـــي لرابطة لاعبات 
التنـــس المحترفـــات الصادر الاثنـــين، برصيد 
9 آلاف و982 نقطـــة. ولم يشـــهد تصنيف هذا 
الأسبوع أي تغييرات في المراكز الـ10 الأولى، 
حيث تحتل الروسية ماريا شارابوفا الوصافة 

تليها الرومانية سيمونا هاليب ثالثة.

 ديوكوفيتش يجدد تفوقه على فيدرر

في  الـــــ50  لقبه  أحـــرز  الــصــربــي 

توج  بعدما  الاحترافية  مسيرته 

بطلا للمرة الرابعة لدورة إنديان 

ويلز الأميركية

◄

رياضة

ديوكوفيتش يستمر على عرش التنس العالمي

«إن اللقاء الودي حتى الآن سيدور بالجونة في حال موافقة المنتخب 

الغيني، وســـتتم مخاطبة الضيوف لحجز تذاكر الطيران والســـفر 

للعب في مصر».

علاء عبدالعزيز 
مدير منتخب مصر

«من المهم أن نحافظ على تركيزنا وجديتنا في المباريات القادمة، 

هناك مباراة صعبة تنتظرنا في نيجيريا، والكل يعرف كيف تدور 

المباريات في الأدغال».

سيرجيو لوبيرا 
مدرب فريق المغرب التطواني

«لا أشـــعر بالاطمئنـــان، ولـــم نصل بعـــد إلى المســـتوى المطلوب، 

وهنـــاك أمور أخرى لا زلت انتظرها من اللاعبين، وأحب من فريقي أن 

يحرز ويشكل ضغطا على الخصوم». 

كوزمين أولاريو 
مدرب النادي الأهلي الإماراتي

متفرقات

باختصار

} الريــاض - تألـــق اللاعـــب الســـوري عمر 
الســـومة، مهاجـــم فريـــق الأهلي الســـعودي، 
بشـــكل ملفت وســـجل ”هاتريك“ أمـــام النصر 
ليقود فريقه إلى الفوز 4-3 في إحدى مباريات 
الكلاســـيكو الســـعودية على ملعب الملك فهد 
الدولـــي بالريـــاض. وشـــدد الأهلـــي الثانـــي 
بأهداف السومة الضغط على النصر المتصدر، 
حيث بـــات يتخلف عنه برصيـــد نقطتين فقط 
بواقع 48 نقطة مقابل 46 بعد المرحلة الـ20 من 

الدوري السعودي. 
وســـجل الســـومة هدفين من ركلتي جزاء، 
بينما أحرز هدفه الثالـــث بضربة رأس ليرفع 
رصيده إلى 21 هدفا في صدارة ترتيب هدافي 
المســـابقة ليبتعد بفارق 3 أهداف عن مطارده 
المباشـــر محمـــد الســـهلاوي مهاجـــم النصر 
صاحـــب 18 هدفـــا الذي أحـــرز هـــو الآخر 3 
في تلك المباراة المثيرة. وهز  أهداف ”هاتريك“ 
السومة عرش النصر المتصدر، إذ تمكن الأهلي 
مـــن تضييق الخناق على الفريـــق الذي يلقبه 
أنصاره بالعالمـــي ويقلص فارق الصدارة إلى 
نقطتين فقط قبل 5 جولات من الوصول لمحطة 

النهاية.
ويعتبر اللاعب الســـوري ”ماكينة“ أهداف 
لا تتوقف،  حيث ظهر كعلامة فارقة في صفوف 
الأهلي هذا الموســـم، فقد خـــاض مع فريقه في 
الدوري 18 مباراة كأساسي ولم يستبدل سوى 
في مباراتين فقط، سجل خلالها 21 هدفا منها 
5 أهداف من نقطة الجزاء وســـاهم في صناعة 
هدفين آخرين. ويســـعى السومة إلى التتويج 
بلقب هداف الدوري الســـعودي للمرة الأولى، 
بعد أن ســـبق له أن تـــوج بلقب هداف الدوري 
الكويتي الموســـم الماضي قبل الانتقال للنادي 

الأهلي في بداية الموسم الحالي. 
ومددت إدارة النادي الأهلي عقد الســـومة 
(26 عامـــا) ثلاث ســـنوات أخرى بعـــد التألق 
اللافـــت في الملاعب الســـعودية هذا الموســـم. 
ولعب الســـومة الملقب بـ“العميـــد“ مع الفتوة 
الســـوري بين عامي 2008 و2011، ثم انتقل إلى 

القادسية الكويتي، قبل أن يحط رحاله في أهلي 
جدة. ورغم غيابه عن التهديف منذ انطلاقة دور 
الإياب في الدوري السعودي، فإنه حافظ على 
صـــدارة الهدافين حتى المرحلـــة الـ17 من عمر 
المســـابقة، مع العلم بأن الإصابـــة أبعدته عن 

فريقه في مباراتين. 
ولـــم يكتف بالتألق علـــى الصعيد المحلي، 
بـــل نقـــل نجاحـــه إلـــى دوري أبطـــال آســـيا 
بإحرازه هدفين ساعدا فريقه في تصدر ترتيب 
المجموعـــة الثالثة، وإذا مـــا أكمل اللاعب على 
المنوال ذاته ســـيكون أمامه موســـم استثنائي 

بكل المقاييس.
وعبـــر عمر الســـومه عن فرحتـــه بإحرازه 
هاتريك في مباراة النصر، وقال ”حققنا الفوز 
علـــى فريق قوي“، مؤكدا أن الأهلي ”ســـيقاتل 

للظفر بلقب الدوري السعودي“. 
وأشـــار المهاجم الســـوري إلـــى ”أن فريقه 
حقـــق الفـــوز على خصـــم قوي وعلـــى أرضه 
ووســـط جماهيره وحصد ثلاث نقاط في غاية 

الأهميـــة أمام المتصـــدر“، مضيفا ”المنافســـة 
علـــى اللقب لم تنته والقادم ســـيكون أصعب، 
فالتركيز لا بد أن يكون متواجدا لتحقيق الفوز 
في الجولات المتبقية على أمل تعثر النصر“. 

وعن طريقة احتفاله بهدفه الثاني، كشـــف 
الســـومة ”أمســـكت ظهري أثناء الاحتفال لأنه 
خلال الفتـــرة الماضية انتشـــرت أقاويل بأني 
أعانـــي من إصابـــة في الظهر وهـــذا أمر غير 
صحيح، فلا أعاني مـــن أي إصابة، وكان هذا 

ردي على من أشاع هذا الكلام“. 
من ناحية أخرى عبرت الجماهير السورية 
عن ســـعادتها الكبيرة بتســـجيل هدافها عمر 
الســـومة المحتـــرف فـــي صفوف أهلـــي جدة 

السعودي (هاتريك) في مرمى فريق النصر. 
وأكـــد النقـــاد واللاعبـــين والجماهير عبر 
صفحات موقـــع التواصـــل الاجتماعي (فيس 
بوك) بأن الســـومة خير سفير للكرة السورية 
وهو يستحق أن يعود للمنتخب الأول خاصة 
وأنـــه يقدم أداء ملفت ويتصـــدر قائمة هدافي 

الدوري السعودي برصيد 21 هدفا بالرغم من 
وجود أكثر من مهاجم أجنبي. 

وقال فـــراس الخطيـــب محتـــرف العربي 
الكويتـــي ”لو كان الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي 
مدرب فريق ريال مدريد اشترى السومة تبارك 
الله عليك يا عمر الســـومة.. أبوخطاب أفضل 
محتـــرف في الدوريات العربية دون منازع في 

هذه السنة“. 
فيما أكـــد الكثيـــر من اللاعبـــين المحليين 
فخوريـــن  بأنهـــم  والجماهيـــر  والمحترفـــين 
بالســـومة الذي خطف الأنظار واســـتحق أن 
يكون المهاجم رقم واحد في أقوى وأهم دوري 
عربي وآســـيوي علـــى حد تعبيـــر الجماهير 
الســـورية والتي تســـتغرب غيابه عن صفوف 
المنتخـــب الأول. وقال اللاعـــب في تصريحات 
بعـــد اللقاء ”3 نقـــاط في غايـــة الأهمية أمام 
متصـــدر الدوري والمنافســـة علـــى اللقب لم 
تنته والقـــادم أصعب فالتركيز لا بد أن يكون 

متواجدا لتحقيق الفوز في الجولات المقبلة.

خطــــــف اللاعب الســــــوري عمر الســــــومة، 
مهاجم فريق الأهلي الســــــعودي، الأضواء 
في الفترة الأخيرة وتألق بشكل ملفت مما 
جعله يستأثر باهتمام كبير من قبل عشاق 

الكرة العربية.

 تألق السومة لم يقتصر على المستوى المحلي بل تجاوزه إلى القاري

◄ سجل اللاعب التونسي فرنسي 
الجنسية فهيد بن خلف الله هدفا رائعا 

لناديه مالبورن فيكتوري المنافس في 
الدوري الأسترالي لكرة القدم. وغادر 

خلف الله فضل فريق تروا المنتمي إلى 
الدرجة الثانية الفرنسية وكان قاب 

قوسين من خوض تجربة في الدوري 
التونسي بعد أن قدم له الترجي عرضا، 

لكنه في النهاية فضل الدوري الأسترالي. 
وعلى الصعيد الدولي تقمص 

فهيد بن خلف الله زي 
المنتخب التونسي سنة 

2008 وبقي مع نسور 
قرطاج حتى 2010، حيث 

لعب معهم 17 مباراة أولها 
يوم 6 سبتمبر 2008 ضد 

بوركينافاسو وسجل 
أول هدف  له مع 
النسور يوم 11 

أكتوبر في 
مباراة  ضد 

سيشل.

◄ أعلن الجزائري جمال بلماضي مدرب 
المنتخب القطري لكرة القدم قائمة من 21 

لاعبا لمواجهة الجزائر وسلوفينيا في 
26 و30 الحالي في الدوحة ضمن 
الاستعدادات لتصفيات مونديال 

2018 في روسيا وكأس آسيا 2019 
في الإمارات. وشهدت القائمة 
عدة وجوه جديدة للمرة 

الأولى أبرزهم كلود 
أمين حارس لخويا 

وناصر خلفان لاعب 
وسط أم صلال، 

بالإضافة إلى عودة 
حسين شهاب 

ويوسف أحمد بعد 
غياب طويل، فيما 

استبعد بوعلام 
خوخي لاعب العربي.

◄ رصد رادار نادي هامبورغ الألماني 
المدرب السويسري كريستيان غروس 

المدير الفني لنادي أهلي جدة السعودي. 
ويستهدف النادي الألماني التعاقد مع 

غروس في الفترة المقبلة لخلافة المدرب 
الحالي جوزيف زينبايور. ويعد غروس 

أحد الأسماء المطروحة لخلافة المدرب 
الحالي في هامبورغ، الذي يصارع 
من أجل البقاء في الدوري الألماني، 

(بوندسليغا) بعد تلقيه خسارة جديدة 
في الدوري المحلي 

على يد هرتا برلين. 
ويقدم غروس عملا 

رائعا مع الأهلي في 
الموسم الحالي، حيث 

يحتل الفريق معه 
وصافة الدوري 

السعودي 
وتوج معه 

بلقب 
الكأس.
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إدارة الأهلي مددت عقد السومة 

التألق  بعد  أخــرى  سنوات  ثلاث 

السعودية  الملاعب  في  اللافت 

هذا الموسم

◄

◄ واصل راسل ويتسبروك لاعب ارتكاز 
أوكلاهوما سيتي ثانر تألقه بتسجيله 
10 ”تريبل دابل“ له هذا الموسم ليقود 
فريقه إلى فوز سهل على ميامي هيت 

93-75 ضمن دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. وللمفارقة فإن عدد النقاط 

كان متدنيا لويستبروك 
(12 نقطة) مقارنة 

بالتمريرات الحاسمة 
(17 رقم قياسي 

شخصي) 
والمتابعات (10). 

وكان إينيس 
كانتر أفضل 

مسجل في صفوف 
الفائز برصيد 27 

نقطة في ظل 
غياب النجم الآخر 

كيفن دورانت 
أفضل لاعب الموسم 
الماضي في الدوري، 

بسبب الإصابة.

◄ بات فرناندو ألونسو سائق مكلارين 
جاهزا للتوجه إلى ماليزيا للمشاركة 

في ثاني جولات بطولة العالم لسباقات 
فورمولا1 للسيارات عقب اجتيازه 

لفحوص طبية في إنكلترا. ويذكر أن 
بطل العالم مرتين خضع لفحوص لقياس 
الذاكرة القصيرة والطويلة المدى إضافة 

لاختبارات رد الفعل في كمبريدج. ولم 
يصدر على الفور أي تعليق 

عن فريق مكلارين. 
وغاب ألونسو عن 

السباق الافتتاحي 
للموسم في أستراليا 
في 15 مارس الجاري 
وهو أول سباق يعود 
فيه لصفوف مكلارين 
عقب رحيله 

عن 
فيراري.

نيا لويستبروك 
ة) مقارنة 

ات الحاسمة 
قياسي

(
ت (10).

يس 
ضل

ي صفوف
رصيد 27

 ظل 
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} برلــين - منـــي بايـــرن ميونيـــخ متصـــدر 
الـــدوري الألمانـــي بضربـــة قوية بعـــد إصابة 
جناحـــه الهولنـــدي أريـــين روبـــن بتمزق في 
عضلات البطن ســـيغيب على إثرها لأســـابيع 
عـــدة عـــن الملاعـــب. وكان روبـــن قـــد تعرض 
لإصابة بتمزق عضلي في ساقه قبل أسبوعين 
وعـــاد إلى الملاعب في المباراة ضد بوروســـيا 
مونشنغلادباخ، لكنه تعرض لإصابة جديدة. 

وســـقط بايرن للمـــرة الأولى هذا الموســـم 
بملعبه أليانز آرينا فـــي دوري الدرجة الأولى 
الألمانـــي، بخســـارته بهدفـــين نظيفـــين أمـــام 
بروســـيا مونشـــنغلادباخ. وتعد هذه الهزيمة 
هـــي الثانية لبايـــرن في البوندســـليغا، وذلك 
أمام غلادباخ صاحب الترتيب الثالث برصيد 
47 نقطة، وكان قد خســـر في أول جولات الدور 
الثاني بملعب فولفســـبورغ وصيف المسابقة 

بنتيجة كبيرة 4-1. 
كما تعـــد الهزيمـــة هـــي الثانيـــة لبايرن 
علـــى أرضه منـــذ وصـــول مدربه الأســـباني 
بيـــب غوارديولا بعـــد تلك التي منـــي بها في 
أبريل 2014 أمام بروســـيا دورتموند، المترنح 
هذا الموســـم والذي سيســـتضيفه في الجولة 
القادمة. وجـــاءت الهزيمة بعـــد 6 انتصارات 

متتالية للعملاق البافاري محليا. 
وتجمد رصيد بايرن عند 64 نقطة ليحافظ 
على المركـــز الأول، حيث تقلـــص الفارق بينه 
وبـــين فولفســـبورغ إلى 10 نقـــاط، بعد تعادل 
الأخير خارج قواعـــده أمام ماينز بهدف لمثله. 
ولا يزال فريق المدرب الأسباني غوارديولا هو 
الأقرب للظفر باللقب للموســـم الثالث تواليا، 
حيث تختتم مســـابقة الـــدوري بعد 8 جولات، 

وقد يحسم اللقب مبكرا الشهر القادم.
وقالـــت إدارة نادي بايـــرن ميونيخ ”خبر 
ســـيء، لقـــد أصيب أريـــين روبن بتمـــزق في 
عضـــلات البطن وســـيغيب لأســـابيع عدة عن 

الملاعب“. 
ولن يشـــارك روبـــن بالتالي فـــي مباريات 
هامة لفريقه، حيث ســـيغيب عن مباراتي ربع 
النهائـــي لدوري أبطـــال أوروبا ضـــد بورتو 
البرتغالي الشـــهر المقبل، وعـــن نصف نهائي 
كأس ألمانيـــا ضد بايـــر ليفركـــوزن وعن لقاء 
القمة ضد بوروسيا دورتموند بعد أسبوعين، 
بالإضافة إلى غيابه عن مباراتي منتخب بلاده 

المقبلتين ضد تركيا الســـبت 28 مارس الحالي 
على ملعب أمســـتردام أرينـــا ضمن تصفيات 
كأس أوروبا 2016 وأســـبانيا وديا في 31 منه 

على الملعب ذاته. 
وقال رئيس النادي البافـــاري كارل هاينز 
رومينغـــه ”خبر إصابة روبن أشـــد إيلاما من 

الخسارة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ“. 
يذكـــر أن روبن (31 عامـــا) يخوض أفضل 
موســـم له في صفوف الفريق البافاري، حيث 
ســـجل 17 هدفا ونجح في 8 تمريرات حاسمة. 
مـــن ناحية أخرى أكد الاتحـــاد الهولندي لكرة 
القـــدم أن آريـــن روبـــن المصاب ســـيغيب عن 
مباراتـــي منتخب هولندا الدوليتين ضد تركيا 

وأسبانيا. 
ووجهـــت الدعـــوة إلـــى روبـــن للعب مع 
المنتخـــب الهولندي فـــي مباراتـــه بتصفيات 
بطولـــة أوروبـــا 2016 ضد تركيا يوم الســـبت 
القادم ثـــم اللقاء الودي أمام أســـبانيا بعدها 
بثلاثة أيام. وســـتقام المباراتان في أمستردام. 

وقال الاتحاد الهولنـــدي لكرة القدم إن المدرب 
غـــوس هيدينك لم يقرر بعد مـــن اللاعب الذي 

سيستدعيه بدلا من روبن.
وأكـــد بيـــب غوارديـــولا أن إصابـــة نجم 
الفريـــق آريـــين روبـــن ســـتفقدهم الكثير من 
الجـــودة وأنهم ســـيحاولون إثبـــات عكس ما 

تظهره الإحصائيات. 
وقال المدرب صاحب الـ44 عاما ”ســـنفتقد 
للأفضليـــة فـــي المواجهات الفرديـــة مع غياب 
روبن، لا نمتلك لاعبين آخرين بنفس الجودة“. 
مـــن جهته أعـــرب النجم الهولنـــدي روبن 
عن امتنانه لمدربيه الســـابقين، مواطنه لويس 
فان غال والبرتغالي جوزيه مورينيو وبمدربه 
الحالي بيب غوارديولا، مشـــيرا إلى أنه لو لم 
يكن سعيدا في بايرن ميونيخ الألماني لكان في 

مانشستر يونايتد الإنكليزي. 
وقال روبن ”كان لي شرف العمل مع الكثير 
من المدربـــين العظماء، وغوارديـــولا بالتأكيد 

واحد منهم“.
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سواريز يدخل تاريخ الكلاسيكو من أوسع أبوابه
[ إنريكي: الملكي هو البطل الحالي لأوروبا، والفوز له ميزة كبيرة [ أنشيلوتي: التتويج بات صعبا ولكننا لن نستسلم

} مدريــد - أكد النجـــم الأوروغوياني لويس 
سواريز أن الهدف الذي سجله في مرمى ريال 
مدريد على ملعب كامب نو بالهدف الأكثر قيمة 
في مســـيرته القصيرة مع العملاق الكتالوني 
الذي انضـــم إليه في ظـــروف صعبة الصيف 

الماضي أثناء إيقافه لمدة 4 أشهر. 
وقـــال ”في الوقت الراهن هـــذا هو الهدف 
الأهـــم لي مع برشـــلونة، وله أهميـــة إضافية 
كونه ضد المنافس المباشـــر علـــى لقب الليغا، 

الفريق غاية في السعادة الآن“. 
ورغم تمكن البرسا من توسيع فارق النقاط 
لأربع في صـــدارة الدوري عـــن الفريق الملكي 
قبل 10 جولات من خـــط النهاية، إلا أن لويس 
سواريز اســـتبعد انتهاء المنافســـة، وأوصى 
بأهمية الاســـتمرار في التركيز واللعب بنفس 
القوة لتجنب الوقوع في فخ الرضا عن الذات. 
وأتم حديثـــه ”نحن نعلم جيـــدا أن الليغا 
صعبة جدا، علينا اغتنام هذه الميزة ضد فريق 
قوي جدا مثل ريال مدريد، كما في كل بطولات 
الدوري، أنت لا تعرف أبدا ما سيحدث خاصة 

إذا انخرطت في الاسترخاء“.
وكان لويس سواريز اللاعب الأكثر تأثيرا 
في مباراتي كلاســـيكو هذا الموســـم جنبا إلى 
جنب مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
حيث صنع هدف البرســـا في اللقاء الأول على 
ملعب سنتياغو برنابيو حين خسر فريقه 3-1، 
وســـجل هدف الفوز بالنقاط الثلاث في اللقاء 
الثاني، الشيء الذي دفع المدرب لويس إنريكي 
للتأكيـــد على أحقية ليفربـــول في الـ81 مليون 
يـــورو التي حصل عليها نظير إطلاق ســـراح 
الأوروغويانـــي الذي لقـــب بـ“العضاض“ بعد 
تكرار عضه للخصوم. ومن جهة أخرى يعتقد 
المديـــر الفني لبرشـــلونة، لويـــس إنريكي، أن 
لاعبين قليلين فقط يستطيعون تسجيل الهدف 

الذي أحرزه لويس سواريز. 
وقال إنريكي ”إنه هدف يستطيع فقط أبرز 
اللاعبين تســـجيله، الطريقة التي ســـيطر بها 
على الكرة وســـددها بها، لهذا الســـبب دفعنا 
هذا المال لضمه، ليس لهذا الســـبب فقط، لكن 

أيضا لسلوكه وجهده وما يقدمه للفريق“. 
وأضاف ”أنا ســـعيد أنـــه كان لاعبا مؤثرا 
وبشـــكل عـــام ســـعيد للجهـــد الـــذي بذله في 
المباراة، قلت منذ وقت طويل إنه ليس مهاجما 
عتيق الطراز، لكنه يمتلك العديد من القدرات، 

إنـــه هداف ولاعـــب يســـتطيع صناعة الفرص 
وهو قوي أيضا على المستوى البدني“. 

وتفـــوق ســـواريز علـــى ليونيـــل ميســـي 
وكريســـتيانو رونالدو بهدفه الثاني الحاسم 
الذي وضع برشـــلونة على مسافة 4 نقاط من 
أقـــرب ملاحقيه فـــي صدارة ”الليغـــا“ قبل 10 
جولات علـــى النهاية. وأشـــاد لويس إنريكي 
المدير الفني لنادي برشـــلونة الأسباني بقدرة 
لاعبـــي فريقه على تحمل الضغط خلال مباراة 
الكلاســـيكو. وقـــال ”ريـــال مدريد هـــو البطل 
الحالـــي لأوروبـــا ويتمتـــع بمســـتوى مماثل 
لمســـتوانا ويحمل نفـــس الأهـــداف.. لاعبونا 
تمكنـــوا مـــن التعامـــل الجيـــد مـــع الضغط 
ونجحـــوا أيضا في اســـتغلال الفرص عندما 
استحوذوا على الكرة.. الفوز له ميزة كبيرة“. 

واعتـــرف أن ريـــال مدريـــد كان الأفضل خلال 
الشـــوط الأول، إلا أنه في الوقت نفســـه أشاد 
بأداء فريقه خلال الشـــوط الثانـــي من اللقاء. 
فـــي الطرف المقابل اعترف مـــدرب ريال مدريد 
الإيطالـــي كارلو أنشـــيلوتي بصعوبة تتويج 
فريقه بالليغا، لكنه أكد أن فريقه لن يستسلم. 

وقـــال أنشـــيلوتي ”قدمنـــا مبـــاراة جيدة 
ويجـــب أن نواصل اللعب بهـــذه الطريقة، لقد 
تحســـن فريقنا كثيرا، ولكـــن التتويج بالليغا 

أصبح صعبا“. 
وأضـــاف ”برشـــلونة يمتلـــك الأفضليـــة، 
ولكننا لن نستسلم فالبطولة لم تنته بعد وكل 
شـــيء يمكن أن يحصل. أولوياتنـــا تبقى كما 
هي: الـــدوري المحلي ومســـابقة دوري أبطال 
أوروبا“. وأردف قائلا ”لعبنا جيدا، ولكن قوة 
البارســـا كانت رهيبة بعد ذلـــك. كانت مباراة 
قوية بين فريقين كبيرين وكلاهما كان يستحق 
تحقيق نتيجة إيجابية. في النهاية برشـــلونة 
هـــو الـــذي حقق النتيجـــة الجيدة وهـــذا أمر 
جيد بالنســـبة إليهم“. وتابع ”نحن مستاؤون 
ولكن من الأفضل الخـــروج بانطباع جيد على 

مستوى اللعب وهذا ما كان ينقصنا في الآونة 
الأخيرة. لست سعيدا بالنتيجة، ولكنني راض 
عن مستوى الفريق. عملنا سيكون على أساس 

اللعب بهذه الطريقة لمدة 90 دقيقة“. 
وبخصوص الأوروغوياني لويس سواريز 
الذي سجل هدف الفوز، قال أنشيلوتي ”يجب 
التأكيـــد على مهـــارة لاعب مثل ســـواريز، إنه 
يبحث عن المســـاحة والتمريـــرة الصحيحين 
ويهز الشباك. لا أعتقد بأن الهدف الذي سجله 

جاء من خطأ دفاعي“. 
مـــن جهتـــه، قال قطـــب دفاع ريـــال مدريد 
ســـيرجيو راموس ”شاهدنا فريقا كبيرا لريال 
مدريد وإستراتيجية كبيرة من مدربنا. عابتنا 
اللمســـة الأخيـــرة التي ميزتنا فـــي المباريات 

السابقة“.

سواريز يخرس منتقديه ويثبت نفسه في كتيبة البولوغرانا

الاتحاد الأوروبي يزكي 

بلاتيني لولاية ثالثة

يونايتد يستعد لإعادة 

بوغبا إلى مسرح الأحلام

الإصابة تحرم البافاري من جهود روبن لأسابيع

} فيينا - ســـيتم انتخاب الفرنســـي ميشـــال 
بلاتينـــي رئيســـا للاتحـــاد الأوروبـــي لكـــرة 
القـــدم لولاية جديـــدة بالتزكية كونه المرشـــح 
الوحيـــد للمنصب. وتمتد الولايـــة الثانية من 
2011 إلـــى 2015. ويعـــاد اليـــوم الثلاثـــاء في 
فيينا انتخـــاب بلاتيني على هامش الاجتماع 
العـــام المقام حاليا في العاصمة النمســـاوية. 
وكان بلاتينـــي (59 عاما) قد خلف الســـويدي 
لينارت يوهانســـون في 26 يناير عام 2007 في 

دوسلدورف (ألمانيا). 
واعتبـــر بلاتيني وقتها مرشـــحا ”ثوريا“ 
من قبل منتقديه، غير أن قائد منتخب فرنســـا 
الســـابق عرف كيف يفرض إصلاحاته ويقدم 
نفســـه كرجل وفـــاق. وكان النجم الفرنســـي 
الســـابق، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عام 
2011، من مهندســـي حل مجموعـــة الـ14 التي 
تضم أكبـــر الأنديـــة الأوروبية ســـامحا بذلك 

بإعادة الحوار مع ”كبار أوروبا“.

} لندن - تســـتعد إدارة مانشســـتر يونايتد، 
صاحـــب المركز الرابع على ســـلم ترتيب أندية 
الدوري الإنكليزي الممتاز، إلى تخصيص مبلغ 
ضخم يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني من 
أجـــل إعادة بوغبا إلى مســـرح الأحلام صيف 
العـــام الحالـــي 2015. وســـاهم بوغبا صاحب 
الـ(22 عاما) بشـــكل كبير في تتويج يوفنتوس 
بلقـــب الـــدوري الإيطالـــي في العـــام الماضي 
وتوســـيع فارق الصدارة مـــع روما الوصيف 
حاليـــا إلى 14 نقطة في ســـباق التتويج بلقب 
الكالتشـــيو، فضلا عن مشاركته مع فرنسا في 

المونديال البرازيلي الأخير.
وسيواجه الشياطين الحمر منافسة شرسة 
مـــع كل من أندية (باريس ســـان جرمان وريال 
مدريد وبرشـــلونة وتشيلســـي)، والتي أبدت 
رغبتهـــا في التعاقـــد مع بوغبا فـــي الماضي. 
وحســـب تأكيدات إدارة يوفنتـــوس الإيطالي، 
فإن النـــادي الباريســـي قدم أولـــى العروض 
للتعاقد مع بوغبا، ولكن عرضه قوبل بالرفض 

من جانب إدارة اليوفي.

ــــــطء مع الأجــــــواء في  ــــــم ســــــواريز بب تأقل
برشلونة، عقب انتهاء إيقافه لمدة 4 أشهر، 
لكن هدف الفوز الذي ســــــجله في مباراة 
ــــــال مدريد أدخله  حاســــــمة ضد الغريم ري
تاريخ الكلاسيكو من الباب الكبير وأظهر 
ــــــاد ينافــــــس على 3 ألقــــــاب هذا  ــــــه لن قيمت

الموسم.

◄ قرر مانشستر سيتي الاتصال 
خلال الأيام القادمة بالمدرب 

الأرجنتيني دييغو سيميوني رغم 
أنه أصبح قريبا من تمديد عقده مع 
أتلتيكو مدريد. ويأمل السيتي كذلك 

في ضم جاك ويلشير من أرسنال.

◄ لم ينضم مهاجم تشيلسي 
دييغو كوستا لمعسكر منتخب 
بلاده أسبانيا في مدريد، حيث 

خضع أمس في لندن لفحوصات 
طبية بعد الإصابة التي تعرض لها 
خلال مباراة فريقه أمام هال سيتي 

في“البريميير ليغ“.

◄ يبقى بايرن ميونخ مهتما 
برحيم ستيرلينغ، بل في الواقع 
ازداد اقتناع المدرب الأسباني 

بيب غوارديولا بأن جناح ليفربول 
الإنكليزي الدولي الشاب يمتلك ما 
يكفي ويزيد من مؤهلات تمكنه من 

اللعب في الأليانز هذا الصيف.

◄ أعلن نادي هامبورغ صاحب 
المركز الـ16 في الدوري الألماني 

أنه أقال مدرب فريقه جو تسينباور 
من منصبه بعد الخسارة أمام هرتا 
برلين 0-1 ضمن المرحلة الـ16 من 

الدوري المحلي.

◄ صدم المدير الفني للإنتر 
روبيرتو مانشيني المشجعين 
بتصريحات محبطة مفادها أن 

الفريق لن يستفيق من سباته في 
الوقت الحالي، حيث أشار إلى أن 

بصماته لن تظهر على أفاعي ميلانو 
قبل بضعة أشهر.

◄ أوقف ريو آفي صاحب المركز 
السادس مسلسل انتصارات بنفيكا 

المتصدر بالفوز عليه 2-1 في 
المرحلة الـ26 من بطولة البرتغال.

باختصار

النجم الأوروغوياني كان اللاعب 

مباراتـــي  فـــي  تأثيـــرا  الأكثـــر 

كلاســـيكو هـــذا الموســـم إلـــى 

جانب كريستيانو رونالدو

◄

«لدينـــا تحـــد كبير في الفتـــرة القادمـــة، من الصعـــب أن تحتفظ 

بســـجلك خاليا من الهزائم لمدة طويلة فـــي بطولة بقوة الدوري 

الإنكليزي، لم نفقد الأمل فالفرصة لا زالت كبيرة».

بريندان رودجرز 
مدرب فريق ليفربول الإنكليزي

«لقد بـــين اللاعبون أنهم مجموعة متحدة، وقد أظهروا شـــخصية 

قوية على ملعب خسرت عليه فرق كبيرة سابقا، وأود القول بأنني 

أحب طريقة تعامل فريقي». 

  رودي غارسيا 
المدير الفني لروما الإيطالي

«غوارديـــولا هـــو مفتاح فترة النجاح التي يمر بهـــا النادي في الوقت 

الحالـــي، وبالتأكيـــد لـــن نفـــرط فـــي الجهـــاز الفني بســـهولة، نحن 

متمسكون به». 

  كارل هاينز رومينيغه 
رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني

بايرن ميونيخ ومنتخب هولندا يتعرضان لضربة موجعة بغياب روبن
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نجوى درديري

} محمد سلام شـــاب مصري يعمل في إحدى 
شـــركات التأميـــن، نجح فـــي أن يكون ضمن 
مجموعـــة صغيـــرة تعتزم الســـفر إلى كوكب 
المريخ في رحلـــة عنوانها ”مهمة دون عودة“ 

من المقرر أن تنطلق عام 2025.
وكانت البداية قبل حوالي ثلاث ســـنوات، 
حيث قرأ ســـلام في أحد المواقع الإلكترونية 
أن شـــركة ”مارس.ون“ (مقرها هولندا) تعتزم 
إقامة مســـتعمرة بشـــرية على كوكب المريخ، 
فتحمـــس للفكـــرة 200 ألف شـــاب مـــن جميع 
أنحـــاء العالم، ليتـــم تصفيتهم عقب مجموعة 
كبيرة مـــن الاختبارات إلى 100 شـــاب وفتاة، 

بينهم المصري سلام. وعندما سألت ”العرب“ 
الشـــاب المصري عن أســـباب قراره، قال إنه 
لـــم يوافق على الذهـــاب إلى المريـــخ لمجرد 
المغامرة أو لأنه يعاني اكتئابا نفسيا، وإنما 
لأنه سوف يكون مفيدا للبشرية، ويعلم مسبقا 
أنـــه يترك كوكب الأرض الـــذي يعيش فيه مع 
أهله وأصدقائه ولن يعود إليه مرة أخرى، وإن 
كان يتوقـــع حدوث تطـــورات مذهلة في العلم 
خلال الســـنوات العشر القادمة، قد تعيده إلى 

الأرض ثانية.
وتابع ســـلام، الـــذي يقيم مع شـــقيقه في 
القاهـــرة، أن المحيطيـــن به رحبـــوا بالفكرة 
وتحمســـوا لهـــا لأنهـــم يعرفـــون مـــدى حبه 

وغرامه بعالم الفضاء.

ويجتمع سلام يوميا على موقع التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك، بأصدقائـــه الــــ99 من 
جنســـيات مختلفـــة، ويتواصل معهـــم باللغة 
الإنكليزيـــة، في موضوعات تتعلـــق غالبيتها 

باستعدادات السفر للمريخ وما بعدها.
أن الشـــركة  وأوضـــح ســـلام لـ“العـــرب“ 
أخضعته لعـــدة اختبارات عن طريق الإنترنت 
منـــذ عـــام 2012، خاصـــة المتعلقـــة بالـــذكاء 
والقـــدرات النفســـية ومدى إيمانـــه بالمهمة، 
مشيرا إلى أنه سيدرس في السنوات الثماني 
المقبلة بعـــض العلوم في هولندا، منها الطب 

والهندسة والاتصالات والطيران.
ويقول ســـلام، الـــذي تتعـــدد مواهبه بين 
العزف علـــى الكمان ولعب كرة الســـلة ”أحلم 
أن أكون ضمن القائمة القصيرة التي تضم 24 
من المشاركين، قبل أن تُختزل إلى 4 أشخاص 

سيسافرون فعليا إلى المريخ“.

ولـــن يشـــعر ســـلام بالملل علـــى المريخ، 
حسب قوله، وســـوف يصحب معه المصحف 
الشـــريف وكتبا كثيـــرة للقراءة، مشـــددا على 
أنـــه لن يعدل عن قراره وأنه يكرس الســـنوات 

القادمة لمزيد من العلم.
وبحسب الموقع الرســـمي لشركة ”مارس 
ون“، ســـوف تقضـــي مجموعـــات مختلفة من 
المرشحين بضعة أشـــهر خلال العام الجاري 
في التدريب، عبر الإقامة في مستعمرة مماثلة 
للأجواء على كوكب المريخ استعدادا للمهمة.
وتنطلـــق المهمة عـــام 2018 بإرســـال قمر 
صناعـــي يوضع في مدار ثابت للمريخ لتوفير 
دليل على إمكانية وجود بعض التكنولوجيات 
اللازمة للقيام بالرحلة، وتساعد على التواصل 
بيـــن الكوكبين، وإرســـال واســـتقبال الصور 
والفيديوهات والمعلومات الأخرى من ســـطح 

المريخ.

شاب مصري يستعد لرحلة دون عودة إلى كوكب المريخ
ــــــدو أن رحلات الفضاء في المســــــتقبل ســــــتتحول إلى نزهة بالنســــــبة إلى البعض، فقد  يب

تزايدت أعداد الراغبين فيها، وربما يكون للمواطنين العرب نصيب من ذلك.

صباح العرب

} كنت فـــي بيروت أزور مفكـــرا بمكتبه 
في صحيفـــة معروفة. المفكـــرون لديهم 
مكاتب يمارســـون فيهـــا التفكيـــر. وأنا 
طـــوال عمري أود لو اشـــتري لوحة كتلك 
التـــي عندنا في العـــراق يعلقها أصحاب 
المتاجر زينة وحكمة مكتوبة بخط الثلث 
ومغطـــاة بلوح زجـــاج ومحاطـــة بإطار 
مذهّـــب. اللوحة تقول بفعل الأمر: لا تفكر 
لها مدبّـــر. الأمر بـ“لا تفكر“ مكتوب ببنط 
عريض مهيمن ثم تمضي العبارة لتوضح 
ببنط أصغر: لها مدبّر. هذه الحكمة تليق 
بمكاتب المفكرين حتما لكنك لا تجدها إلا 
عند الإســـكافي ومصلح الساعات وبائع 
الخـــردوات وغيرهم، أي فقـــط عند الذين 
لا يحتاجـــون إلى النصيحـــة العظيمة: لا 

تفكر.
تأخـــر الوقـــت بنـــا وفـــات الغـــروب 
ودخل الليل. ودخلت امرأة تحمل ســـطلا 
وخرقـــة مســـح مثبتـــه في أســـفل عصا 
طويلة وراحت تمســـح البـــلاط. توجهت 
إلى حيـــث أجلـــس وقالت بلهجـــة آمرة 
لا تناســـب موقعهـــا: ارفع قدمـــك. رفعت 
اليسرى فقالت بامتعاض وبنفس اللهجة 

المتسلطة: والأخرى.
جلســـت ورجلاي مرفوعتـــان بوضع 
مهين ومزر. لاحظت أن الســـيدة المنظفة 
أطالـــت التنظيف فـــي تلك البقعـــة وأنا 
لا أجـــرؤ علـــى إنـــزال رجلي. ثـــم مضت 
إلـــى حيـــث يجلـــس بقيـــة المفكرين من 
حواريـــي صاحـــب المكتـــب وفعلت بهم 
نفـــس الشـــيء. انتبهـــت إلـــى أن المرأة 
عندما تمســـك ممســـحة تصيّرها سلاحا 
للثـــأر من الرجال. ثـــأر قديم تحمله بنات 
جنسها منذ أن كان الرجال يسحلوهن من 
شـــعورهن في عصر الكهـــف، رغم أني لا 
أصـــدق حكاية عصر الإقامة في الكهوف. 
أذهبُ إلى مصـــر وأخمّن أن كهوف مصر 
كلها لا تكفي لإقامة ســـكان شارع البادية 
في مصـــر الجديدة. لا بد وإن كانت هناك 
أزمة كهوف، فإن أزمة الإســـكان في مصر 

ليست جديدة.
قلـــت فكرتـــي عـــن الثأر والممســـحة 
فامتعض المفكر الكبير لا لشـــيء إلا لأنه 
لم يفكر فيها. وهـــذا خطأ لا ترتكبوه في 
حضرة المفكريـــن. لا تقولوا فكرة لماحة 
ومضحكة فســـيغضب لأنه لم يفكر فيها. 

التفكير حكر عليه.
في البيت، وأينما تكون جالســـا لدى 
حضـــور الهوفـــر، المكنســـة الكهربائية، 
ســـتتجه المرأة بحقدهـــا التاريخي إلى 
حيـــث تجلـــس وســـتقول بلهجـــة آمرة: 
ارفـــع رجلك ويبـــدأ الفاصـــل الكوميدي 
والمضحك فيه أنت ورجلـــك المعلقة في 
الهواء بتلك الطريقة المهينة. ولا تنســـى 
أنك فـــي المطبـــخ أيضا تجعلـــك المرأة 
تحـــس بالذعـــر المضحـــك. أينمـــا تقف 
ســـتقول لـــك ابعد عن هذا الـــدرج أو ذلك 
الـــدولاب. ســـتكون في حاجة إلى شـــيء 
لا يكـــون موضوعـــا إلا حيـــث تقف أنت 
لتأمـــرك بالابتعـــاد. تســـلّم بالأمر وتقف 
عند باب الثلاجة فيتضح أنها تريد شيئا 
منهـــا لحظـــة لجوئك إلى حيـــث الثلاجة 
طلبـــا للأمان، لائـــذا من مواقـــع الأدراج 

والدواليب.
الأســـبوع الفائـــت صارحـــت زوجتي 
بأفكاري هذه فابتســـمت بمكر واعترفت، 
تقريبـــا، بصحة ما جاء فـــي أعلاه وبأن 
المكنســـة الكهربائية ســـلاح فـــي معركة 

الجنسين.

الممسحة سلاحا

حسين صالح

اكتشاف أقدم حليّ في العالم بكرواتيا قرية هندية تجري زفافا لعصفورين
} زغرب (أوكرانيا) –  قبل أكثر من قرن وفي 
موقـــع يعود لفترة ما قبـــل التاريخ بكرواتيا 
تم اكتشـــاف مخالب نسر، غير أن أسرارها لم 
تكشـــف إلى الآن، حيث تبيّن أنها في الواقع 
أقدم حليّ مكتشفة في العالم صنعها قبل 130 
ألف سنة أفراد من شعوب النياندرتال، حتى 

قبل ظهور الإنسان العصري في أوروبا.
وقالت دافوركا رادوفكيتش، أمينة متحف 
العلـــوم الطبيعيـــة في زغرب، حيـــث يُحتفظ 
بمخالب النســـر منذ نهايـــة القرن 19 ”عندما 
أعـــدت تفحّص المخالـــب الثمانيـــة العائدة 
لنســـور بذيل أبيض، لاحظـــت أنها من صنع 
يد بشـــرية، وتحمل آثار قطع وصقل وكشط، 
مـــا يعني أنه تـــم العمل على هـــذه المخالب 

لتحويلهـــا إلى حلـــيّ“. وتولـــت رادفوكيتش 
العـــام 2013 مهمة إعادة فحـــص القطع التي 
اكتشـــفت في موقع كرابينا التي تعود لفترة 
إنســـان النياندرتال. وأســـفرت أبحاثها عن 
نشـــر دراســـة دولية فـــي مطلع مـــارس على 
العلمية.  الموقع الإلكترونـــي لمجلة ”بلوس“ 
وفـــي العـــام 1899، اكتُشـــف موقـــع كابرينا 
الذي عثر فيه أيضا على بقايا عظام بشـــرية 
تعود لنحو 80 شـــخصا. وهي أكبر مجموعة 

لمتحجرات نياندرتالية مكتشفة في العالم. 
وأكـــدت كابرينـــا أن ما ورد في دراســـات 
أخرى من أن إنســـان النياندرتال كان يتمتع 
بقـــدرة التفكير المجرد خلافـــا للفكرة العامة 

السائدة بأنه كان ”فظا وغبيّا“. 

} نيودلهي - حضر الآلاف من القرويين حفلا 
كبيرا لزفاف عصفورين أقيم في شمال الهند، 
وذلـــك للتأكيد على الحاجـــة الملحة للحفاظ 
على الأنواع التي كانت منتشرة بشكل واسع 

في يوم ما.
وأفـــادت صحيفـــة ”تايمـــز أوف أنديا“، 
أمـــس الاثنيـــن، بـــأن الزفاف الـــذي أقيم في 
قرية موهانبور بولايـــة أوتار براديش مطلع 
الأســـبوع، كان مليئا بطقوس الزفاف بما في 
ذلك امتطـــاء العريس ويدعى ”شـــونومون“ 

حصانا.
وتقـــدم شـــونومون الـــذي يمتلكـــه أحد 

ييـــن  و لقر ا
كبا  مو

مـــن 11 حصانـــا خـــلال زفـــه إلـــى عروســـه 
العصفور ”جوريـــا“ على صوت غناء ورقص 

القرويين.
وأضـــاف تقريـــر أن ســـكان هوهانبـــور 
تعهـــدوا بدعم وحمايـــة ”العريس والعروس 
وعشيرتهما“ ووضع ماء وحبوب فوق أسطح 

منازلهم للعصفورين ليأكلا.
ويقـــول بعض خبـــراء الطبيعـــة إن عدد 
العصافيـــر فـــي الهنـــد تراجع إلـــى النصف 

تقريبا خلال الـ25 عاما الماضية.
ويعـــد تدمير مواطنها وفقدان شـــجيرات 
النباتـــات إلـــى جانـــب الخفض فـــي مواقع 
التناســـل المحتملة، من بين الأســـباب التي 

أدت إلى تراجع أعداد العصافير.

النجمة ريهانا خلال 

حضورها العرض الأول 

لفيلم الرسوم المتحركة 

{هوم} في مسرح 

ريجينسي بلوس أنجلس

امرأة تزور حقلا لأزهار التوليب في مدينة وودبورن الواقعة في مقاطعة أوريغون بالولايات المتحدة الأميركية

ي ي ون و و م و
ييـــن و لقر ا

كبا  مو

ج ى إ ب
التناســـل المحتملة
أدت إلى تراجع أعد

النجمة

حضوره

لفيلم ا

{هوم}

ريجينس
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